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القشور واللباب 


ما شرہت اسا علقميَة إلا كانت مالتها عسلاً . 

وما صعدت عقبة حرجة إلا" بلغت سهلا أخضر . 

وما أضعت صديقاً في ضباب السماء إلا وجدته في جلاء 
الفجر . ) 

وكم مرة سترت أي وحرقبي برداء التجلّد متوهاً أن 
ثي ذلك الأجر والصلاح › ولكني لا خلعت الرداء رأيت الأ 
قد حول إلى بهجة والحرقة قد انقلبت برداً وسلاماً . 

رکم سرت ورفيقي في عام الظهور فقلت ي نفسي ما 
أحمقه وما أبلده » غير أتي لم أبلغ عالم الس حى وجدتي 
الحاثر الظال وألفيته الحكيم الظريف . 

وكم سكرت جخمرة الذات فحسبتي وجليسي حملا وذئباً ‏ 
حی إذا ما صحوت من نشوتي رآیتی بشراً ورآیته بشراً . 

آنا وأنم ايها الناس مأخوذون با بان من حالنا »> متعامون 
عما خفي من حقيقتنا . فإن عبر أحدنا قلنا هو الساقط » وإن 


تماهل قلنا هو اللحائر التلف › وإن تلعم قلنا هو الأخرس » 
وإن تأوه قلنا تلك حشرجة الازع فهو مائت . 

آنا ونم مشغوفون بقشور « آنا » وسطحیات ‹ آم 1 
لذللك لا نبصر ما أسره الروح إلى « أنا » وما أخفاه الروح ني 
آم 0 
وماذا عسى نفعل وحن بما يساورنا من الغرور غافلون عما 
فيا من الحق ؟ 

أقول لک » ور ّما کان قولي قناعاً بغشي وجه حقيقي › 
أقول لكم ولنفسى إن ما نراه بأعيننا ليس بأكثر من غمامة 
حجب عتا ما بحب أن نشاهده پېصاثرنا . وما نسمعه بآذاننا 
ليس إلا طنطتة تشوّش ما بحب أن نستوعبه بقلوبتا . فإن رأينا 
شرطياً يقود رجلا إلى السجن عايناً ألا" جزم ني أيتهما المجرم . 
وإن رأينا رجلا مضرجاً بدمه وآحر مخضوب اليدين فمن 
الحصافة ألا حم ني أيهما القاتل وأيما القتيل . وإن سمعنا 
رجلا ينشد وآنحر يندب فلنصبر ريشا نتبت أيتهما الطروب . 
لا يا أخحي لا تستدل على حقيقة امریء با بان منه > ولا 
تتخذ قول امرئء أو عملا من أعماله عنواناً لطو بته . فرت 
من تستجهله لثقل ي لسانه ورکاکة .یي فىجته کان وجدانه 
منهج الفطن وقلبه مهبطاً للوحي . ورب من تحتقره لدمامة 
ي وجهه وخساسة ي عيشه كان في الأرض هبة من هبات 


٦ 


السماء وف الناس نفحة من نفحات الله . 

قذ تزور قصراً وکوا في يوم واحد » فتخرج من الأول 
متهيباً ومن الثاني مشفقاً » ولكن لو استطعت تمزيق ما تحوكه 
حواسك من الظواهر لتقلص يباك وهبط إلى مستوى الأسف › 
وانبدلت شفقتك وتصاعدت إل مرتبة الإجلال . 

وقد تلتقي بين صباحك ومسائك رجلين فيخاطبك الأول 
وني صوته أهازيج العاصفة وني حركاته هول اليش أمَا الثاني 
فيحد تك متخوفاً وجلا بصوت مرتعش وكلمات متقطعة › 
فتعزو الحزم والشجاعة إلى الأول » والوهن والحين إلى الثاني › 
غر أك لو رأيتهما وقد دعتهما الأيّام إلى لقاء الصاعب » أو 
إلى الاستشهاد في سبيل مبدإ » لعلمت أن الوقاحة المبهرجة 
ليست ببسالة والحجل الصامت ليس ببانة . 

وقد تنظر من نافذة منزللف فىرى بين عابري الطريق 
راهبة سير ينا ومومساً تسير شمالا ؛ فتقول على الفور : 
ما أنبل هذه وما أقبح تلك ! ولكتّك لو أغمضت عينياك 
وأصغيت هثيهة لسمعت صوتاً هامسا ني الأثير قائلا : هذه تنشدني 
بالصلاة وتللك ترجوني بالا م »وي روح كل منهما مظلة لروحي. 

وقد تطوف في الأرض باحثاً عمسا تدعوه حضارة وارتقاء › 
فتدحل مدينة شاهقة القصور فخمة المعاهد رحبة الشوارع > 
والقوم فيها. يتسارعون إلى هنا وهناك فذا بخترق الأرض > 
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وذاك بلق ي الفضاء » وذلك متش البرق › وغيره يستجوب 
المواء » وكلهم بملابس حسنة المندام » بديعة الطراز » كأتهم 
ي عيد أذ مهرجان . 
وبعد أيَّام يبلغ بك المسير إلى مدينة أخرى سحقيرة المنازل 
ضبقة الأزقة إذا أمطر تما السماء حولت إلى جزر من المدر في 
حر من الأوحال . وإن شخصت با الشمس انقلبت غيمة من 
الغبار . ما سكانما فما برحوا بين الفطرة والبساطة كوتر 
مسرخ بین طري القوس . يسیرون.متباطئین ویعملون متماهلین 
وينظرون إليلك كأن" وراء عيولہم عيونا حدق إلى شيء بعيد 
عنك » فرحل عن بلدهم ماقتاً مشمثرا قائلا في سرك : إنما 
الفرق بين ما شهدته في تللك المدينة وما رأبته ي هذه هو كالفرق 
بين الحاة والاحتضار . فهناك القوة عدها وهنا الضعف 
مجزره . هناك ابحد بیع وصيف وهنا الحمول حريف وشتاء . 
هناك اللجاجة شباب يرقص ني بستان وهنا الوهن شيخوخة 
مستلقية عللى الرماد . 
- ولكن لو استطعت النظر بنور الله إلى المدينتين لرأيتهما 
شجرتين متجانستين في حديقة واحدة . وقد تد بك التبصر 
في حقیقتهما فتری آن ما توهمته ريا في إحداهما لم یکن 
سوى فقاقيع لاعة زائلة . وما حسبته حمولا في الأحرى كان 
جوهراً حفياً ثابتاً . 


للا ليست الياة بسطوحها بل مفاياها › ولا المرئيات 
بقشورها بل بلباا » ولا الناس بوجوههم بل بقلوبہم . 

لا ولا الدين با تظهره العابد وتبينه الطقوس والتقاليد ‏ 
بل با بحتىء ي النفوس وبتجوهر بالنيات ٠,‏ 

لا ولا الفن بما تسمعه بأذنيك من نبرات وخحفضات آغنية » 
أو من رثات أجراس الكلام ني قصيدة » أو بما تبصره بعينيك 
من حطوط وألوان صورة . بل الفن بتللك المسافات الصامتة 
المرتعشة التي تجيء بين النبرات والكفضات ني الأغنية . وبا 
يتسر ب إلياك بواسطة القصيدة مما بقي ساكتاً هادا مستوحشا 
في روح الشاعر » وبا توحيه إليك الصورة فرى وأنت حدق 
إليها ما هو أبعد وأجمل منها . ٠‏ 

لا يا أي > ليست الأيّام والليالي بظواهرها › وأنا + أنا 
السائر في موكب الايام والليالي » لست بهذا الكلام التي 
أطرحه عليك إلا“ بقدر ما محمله إليك الكلام من طويي 
الساكنة . إذن لا حسبي جاهلا قبل أن تفحص ذاتي الحفية > 
ولا تتوهمني عبقريًا قبل أن تجردني من ذاني المقتبسة . لا تقل 
هو يل قابض الك قبل أن ترى قاي « و هو الكرم 
ابلحواد قبل أن تعرف الواعز إلى كرمي وجودي . لا تدعي 
حا حى يتجلى لك حي بكل ما فيه من النور والنار > 
ولا تعدني خلياً حى تلمس جراحي الدامية . 
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نفسى مثقلة بأمارها 


نفسي مثقلة بأمارها فهل من جائع بجي ويأكل ویشبع ؟ 

ليس بين الناس من صائم رۋوف يفطر على نتاجي 
وير حي من أعباء خصي وغزارلي ؟ 

ضسي رازحة نحت عبء من التہر واللجين فهل بين الئاس 
من ملا جيوبه ومحفّف عي حملي ؟ 

نفسي طافحة من خمرة الدهور فهل من ظامىء يسكب 
ويشرب ویرتوي ؟ 

هوذا رجل واقف على قارعة الطريق يبسط مو العابرين 
بدا مفعمة بابحواهر ويناديمم اثلا : ألا فارحموني وخذوا 
مي . اشفقوا عل وخذوا ما معي . آم اناس فیسیرون ولا 

ألا ليته كان شحاذاً متسولا عمد بدا مرتعشة نحو العابرين 
ويرجعها فارغة مرتعشة . لته کان مقعداً أعمی عر به الناس 
ولا محقلون . 

هوذا مر جواد نصب خیامه بين مجاهل البيداء ولف 
بمبل » يوقد نار القرى كل" ليلة ويبعث عبيده ليرصدوا 

١ هھ‎ 


السبل لعلهم يقودون إليه ضيفاً يقريه ويكرمه » ولكن السبل 
عیلة لا جود على هباته بعرتزق › ولا تبعٹ لى هباته بطالب . 

آلا لیته کان صعلوکاً منبوذاً ! 

لیته کان عیارآ متشرّداً يطوف البلاد وني يده عکتاز وني 
کوعه دلو » فإذا ما جاء المساء جمعته ملتريات الأزقة بزملائه 
العيارين المتشر درن فيجلس بقربهم ويقاسمهم خبز ابصدقة | 

هوذا ابنة املك الأکبر قد استيقظت من رقادها وهېت 
من مضجعها وقامت فتردت بأرجوانہا وبرفیرها وتزیّنت 
بلۇلۇها وياقوتا ورت المسك على شعرها وغمست بذوب 
العنبر أصابعها م حرجت إلى حديقتها ومشت وقطرات الندى 
تبلل أطراف وبا . 

ني سكون الليل سارت ابنة اللك الأكبر في جتتها تبحث 
عن حبيبها .. ولكن لم يكن ني مملكة أبيها من بها . 

ألا ليتها كانت ابنة زراع ترعى أغنام آبيها في الأودية 
وتعوذ مساء إلى كوخ أبيها وعلى قدميها غبار المنعكفات وبين 
طينات ثوبما رائحة الكروم . حى إذا ما جن الايل ونام سكان 
جي اخحتلست خطوانہا إل حیث بر قبھا حبیبها . 

ليتها كانت راهبة ني الدير تحرق قلبها حورا فينشر المواء 
عطر قلبها . وتوقد روحها شمعاً فيحمل الأثير ثور روحها . 
وتركع مصلية فتحمل أشباح اللحفاء صاوانها إلى خزائن الزمن 

۱۱ 


حيث تصان صلوات التعبدين بجانب حرقة المحبرن وهواجس 
المستوحدين ! 

لتها كانت عجوزاً مسثة جلس مستدفئة ني أشعة الشمس 
من تقاسموا صباها » فذاك خير من أن تكون ابنة ا ملك الأ كبر 
ولیس ي مملكة آبيها من يأل قلبها خبزاً ويشرب دمه حمراً! 
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تفسي مثقلة بأمارها فهل في الأزض جائع يجي وبکل 
ویشبع ؟ 

نفسي طافحة بخمرها فهل من ظامىء يسكب ويشرب 
ويرتوي ؟ 

ألا ليتبي كنت شجرة لاأ تزهر › ولا تثمر › فام اللحصب 
أمر من أم العقم » وأوجاع ميسور لا يؤخذ مته شد هولاً 
من قوط قير لا رز 

لبتي کنت يثرا جافة والناس ترمي لي الحجارة فذلك 
آُهوٴن .من ان کون ينبوع ماء حي والظامثرن بتازوني 
ولا يستقون . 

لیتی كنت قصبة مر ضوضة تدوسها الأقدام فذاك خر 

من أن أكون قيثارة فضية الأوتار في منزل ريه مبتور الأصابع 
وأهله طرشان ! 


حفنة من رمال الشاطىء 


كابة ا لحب تترتم . وكابة المعرفة تتكلم . وكابة الرغائب 
همس . وكابة الفقر تندب . ولكن هلاك كابة أعمق من ا لحب . 
وأنبل من المعرفة . وأقوى من الرغاثب . وأمر من الفقر . غير 
انها خرساء لا صوت ها أمّا عيناها فمشعشعتان كالنجوم . 
عندما تشكو مصاباً بحارك تبه جزءاً من قلبك . فن کان 
كبر النفس شكرك . وإن كان صغيرها احتقرك . 

لیس التقد م بتحسین ما کان بل بالسیر نحو ما سیکون . 

المسكنة نقاب في ملامح الكر باء . والدعوى قناع 
يغشي وجه البلاء . 

عندما جوع المتوحش يقطف عرة من شجرة ويأكلها › 
وعندما جوع المتمد ان يشيري بمرة ممن اشتراها ممن اشتراها 
ممن اشراها ممن قطفها من الشجرة . 

الفن حطوة من المحروف الظاهر نحو المجهول الحفي . 

بعض الناس يستحئونبي على الأمانة إليهم ليتمتعوا بلذة 
السبماح عي . 

ما أدركت طوية امرىء إلا حسبي مديوناً له . 


و 


تتنفتّس الأرض فنولد م تساريح أنفاسها فنموت . 

عين الإنسان مجهر تبين له الدنيا أكبر مما هي حقيقة . 

أنا بريء من قوم محسبون القحة شجاعة واللين جبانة . 

وأنا بريء ممن يتوهم الرثرة معرفة والصمت جهالة 
والتصتع فتاً . ) 

قد يكون تي استصعابتا الأمر أسهل السبل إليه . 

يقولون لي : إذا رأيت عبداً نائماً فلا تنبهه لعلّه محلم 
حريته . وقول مم : إذا رأيت عبداً ناما نبهته وحدثته عن 
الحرية . 

العا كسة أدنی مراتب. الد کاء . 

الحميل يأسرنا أا الأجمل فيعتقنا حى ومن ذاته . 

الحماسة بركان لا تنبت على قمته أعشاب الردد . 

يظل" النهر جاد نحو البحر › انكسر دولاب المطحنة أم 

م ینکر . 

صنع الأدیب من الفكر والعاطفة م وهب الكلام .ا 
الباحث فقد صنع من الكلام م أعطي قليلا من الفكر والعاطفة. 

تأكل مسرعاً وتمشي متباطئاً » فهلا أكلت برجلاك 
ومشيت على كفيك ! 

ما تعاظم فرحك أو حزنك إلا" صغرت الدنيا في عينيك . 
العلم يستنبت بذورك ولا يلقي بك بذراً . 
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ما أبغضت إلا" كان البغض سلاحا أدافع به عن نفسي » 
ولكن لو لم أكن ضعيفاً لا اتخذت هذا النوع من السلاح . 

لو علم جد جد يسوع ما کان تتا في شخصه لوقف 
خاشعا متهيباً أمام نفسه . 

اللحب سعادة ترتعش . 

سبو ني حاد الظر ثاقبه لاني أراهم من خلال شبكة 
الغربال . 

ل أشعر بألم الوحشة حى مدح الناس عيوبي الرثارة وطعنوا 
في حسناتي اللمرساء . 

دن الناس قتلة ل يسفكوا دما قط › ولصوص ل يسرقوا 
شيا البتة » وكذبة لم يقولوا إلا الصحيح . 

الحقيفة الي محتاج إلى برهان هي نصف حقيفة . 

ألا فابعدوني عن الحكمة الي لا تبكي وعن الفلسقة الي 
لا تضحاث وعن العظمة الي لا حي رأسها أمام الأطفال . 

ايها الكون العاقل » المحجوب بظواهر الكائنات '› 
الموجود بالكائنات وني الكائنات وللكائنات › آنت تسمعي 
لأثلٹ حاضري ذالي . وإناك تراني لاناك بصيرة کل شيء 
حي . الق في روحي بذرة من بذور حكمتاك لتنبت نصبة في 
غابتلك وتعطي برا من أنمارك . آمين . 


\ 


هذا حديث رجل جمعنا في منزله المنفرد القاثم على كتف 
وادي قاديشا ني ليلة مغمورة بالشلوج مرتعشة بالأهوية . 

قال ححد ّنا وهو بش رماد الموقد بطرف قضيب كان 
بيده | 
تريدون › يا رفاقي ۽ أن أعلن لكم سر كآبي 
تريدون أن أحدّلكم عن الأساة الي تعيد الذ كرى مثيلها 
ي صدري كل يوم وكل ليلة . 

لقد مللم سکوني وتکتمي . وضجرم من تنهدي وعلملي . 
وقال بعضكم لبعض : إذا كان لا يدخلنا هذا الرجل إلى 
هیکل أوجاعه فکیف نستطیع الدحول إلى بيت مودته ؟ 
٠‏ ثم مصيبون يا رفاتي . فمن لا يساهمنا الألم لن يشركنا 

فاسمعا إذن حکایي . اسمعوا ولا تکونوا مشفقین › 
فالشفقة تجوز على الضعفاء وأنا لم أزل قوي بكابى . 

منذ فجر شبابي وأنا أرى في أحلام يقظي وأحلام نومي 
طيف امرأة غريبة الشكل والمزايا . كنت أراها في ليالي 
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الوحدة واقفة قرب مضجعي . وكنت أسمع صوبًها في 
اسكينة . وكنت ني بعض الأحيان أغمض عيني وأشعر بعلامس 
أصابعها على جبهي فأفتح عيي وأهب مذعوراً مصغياً بك ما 
ي من المسامع إلى همس اللاشیء . 

ركنت أقول لذاتي : هل تطوح بي خيالي حى ضعت في 
الضباب ؟ هل صنعت من أغرة أحلاي امرأة جميلة الوجه 
عذبة الصوت لينة الملامس لتأحذ مكان امرأة من الميولى ؟ هل 
حولطت بعقلی فاتخذت من ظلال عقلي رفيقة أحبّها وأستأنس 
بها وأركن إليها وأبتعد عن الناس لأقترب منها وأغلق عيي 
ومسامعي عن كل" ما في المياة من الصور والأصوات لأرى 
صور مہا وأسمع صو ہا ؟ آمجنون آنا یا تری ؟ انون لم يكتف 
بالانصراف إلى العزلة بل ابتدع له من أشباح. العزلة رفيقة 
وقرينه ؟ 
قلت « قرينة » وأنم تستغربون هذه الفظة » ولكن هناك 
بعض الاختبارات الي نستغربها بل وننكرها لأنها تظهر لن 
عظاهر المستحيل ولكن استغرابنا ونكراننا لا بمحوان حقيقتها 
في نفوسنا . لقد كانت تلك المرأة الليالية قرينة لي » تساهمي ٠‏ 
وتبادلي كل" ما في الحياة من الميول والمنازع والأفراح 
والرغائب › فلم أستيقظ ,صباحاً إلا" رأيتها متكئة على مساند 
سريري وهي ٿبظر لي" بعينين علأهما طهر الطفرلة وعطف 
۲ ۱۷ 


الأمومة . ول أحاول عملا“ إلا ساعدتي على تحقيقه . ولم 
أجلس إلى مائدة إلا جلست قبالي تحد ثي وتبادلي الاراء 
والأفكار . وما جاء مساء إلا اقاربت مي قائلة : قم بنا 
نسر بين التلول والمنحدرات .». كفانا الإقامة في هذا المنزل . 
فأترك إذ ذاك عملي وأسير قابضا على أصابعهاءخى إذا ما بلغنا 
البرية المشحة بنقاب المشاء المغمورة بسحر السكون نجلس جنا 
إلى جنب على صخرة عالية محدقين إلى الشفق البعيد . فكانت 
تارة تومىء إلى الغيوم المذهبة بأشعة الغروب وطوراً تسارعي 
سمعي إل تغريد الطاثر يبعث صوته تسبيحة شكر وطمأنينة 
قبل أن بلتجن ء ء إلى الأغصان للمبيت . 
وکم مرة دخلت علي وأنا أشتغل ني غرفي قلق مضطرباً 
فلا تلمحها عي حى يتحول قلقي إلى المدوء واضطرابي إلى 
الائتلاف والاستئناس . 
وکم لقيت الناس وي روحي جیش يزحف ردا عل 
ما أكرهه في نفوسهم » ۽ ولکني ما تبينت وجهها بين ورم 
إلا انقلبت الروبعة ني باطي إلى أنغام علوية . 
وکم جلست منقرداً وي قلي" سيف من أل الضياة ومتاعبها 
وحول. عنقي سلاسل من مشا کل الوجود :ومعضااته > م 
ألتفت فأراها ‏ واقفة أمامي. محدقة . إل بعينين تفيضان. نورا 
ء. فتنقشع غيومي ويتهال قبي وتبدو اللياة ٠‏ لبصيرتي 
۱۸ 


جنة أفراح ومسر ات 

ونع تسألون » با رفاتي »> ما إذا كنت مفتنعا. مبذه اللالة 
الشاذ ة الغرببة ‏ تسألون ما إذا كان المرء وهو في عنفوان 
شبابه يستطيع الا کتفاء با تدعونه وهماً وخیالا“ وحلماً بل 
وعللة نفسّة ؟ 

أقول لكم إن الأعوام الي صرفها في تلك الال لي زين ٠‏ 
ما عرفته في الحياةٍ من الحمال والسعادة واللذة والطمأنيئة , 
قول لكم إتي كنت ورفيقني الأثيرية فكرة مطلفةء جردة 
تطوف ي نور الشمس وإتطفو على وجه البحار وتسعى ي الليالي 
القمرة وتتهتل بأغان ما سمعتها أُذن وتقف أمام مشاهد ما 
رآا عين . ٳن الحياة » کل الحياة ۽ هي ٿي ما تبر ه ٻأروانجنا. 
والوجود » كل الوجود » هوني ما لعرفه ونتحققه فنبتهج به 
أو نتوجح لأجله . وأنا قد اختہرت آمراً بروحی » احتبرته 
كل" يوم وكل" ليلة حى بلغت الثلائين من عمري . 

ليشي لم بلغ الللاثين . ليتبي مت ألف مرة ومرَّة قبل أن 
الغ تلك السنة الي سابتي لباب حياني واستتزفت دماء قلي 
وأوقفتي أمام الأيام والليالي شجرة يابسة عارية مستوحدة 
فلا ترقص أغضانما لأغاني المواء ولا تحوك الأطيار ماديا 

ين أوراقها وأزهارها , 
وسكت عد نا دققة وقد آلوی ره اضفر نه 
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وأرخی زندیه إلى جانب مقعده فبان كأته اليأس سما . ما 
نحن فبقينا صامتين مترقبين استماع تثمة حديثه . ثم فتح أجفانه 
وہبصوت متقطع حارج من أعماق کیان مکلوم قال : 

تذ كرون » يا رفاتي » أنه منذ عشرين سنة بعثي حاكم 
هذا الحبل بمهمة علمية إلى مدينة البندقية » وأصحبي برسالة 
إلى عحافظ تلك المدينة الذى كان قد عرفه في القسطنطينية . 

تركت لبنان وأحرت عل سفينة إيطالية وقد كان ذلك 
ي شهر نيسان وروح الربيع ترتعش بين تايا المواء وتنشي مع 
أمواج البحر وتتمثتل بصور جميلة متقلبة ي الغيوم البيضاء 
امغلبدة فوق الآفاق . كيف أصف لكم تلك الأيَّام وتلا 
الليالي الي صرفتها على ظهر السفينة ؟ إن قوة الكلام المتعارف 
بین البشر لا تتجاوز ما تحويه مدارك البشر وما بشعرون به . 
وي الروح ما هو أبعد من الإدراك وأدق من لشعور فکیف 
أرسمها لکم. بالکلام ؟ | 

لقد كانت تلك السنون. الي ضرفتها مع رفيقي الأثيرية 
ممنطقة بالأنس والألفة مغمورة بالسكينة والرضى فلم يدر في 
خلدي أن الام رابض لي وراء حجب سعادتي وأن المرارة غالة 
راكدة في أعماق كأسي . لا أحش قط ذبو ل زهرة نبتت 
فوف الغيوم واضمحلال أنشودة تر نمت بها عرائس الفجر . 
ولا ترکت هذه التلول والأودية کالت' رفيقي. جالسة قري 
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في المركبة. الي حملتي إلى الساحل . وني الثلاثة الأيّام الي 
قضیتها ف بیروت قبيل سفري كانت قريني تذهب حيثما 
أذهب وتقف عندما أقف › فلم .أجتمعم بصدتق إلا رأبتها 
تبتسم له » ولم آزر معهداً إلا شعرت بيدها قابضة على يدي ۰ , 
ول أجلس مساء في شرفة النزل مضغياً إلى أصوات المدينة إلا 
شاركتي. ي التأمّل وساهمتي الفكر . ولكن لا فصلي الزورق 
عن ميناء بيروت › يي الدقيقة الي وطئت فيها ظهر السفينة › 
شعرت بتغير تي فضاء روحي » شعرت بيد حفية قوية 
تتمسك پساعدي وسمعت صوتاً عميقاً يهمس ي أُذني اثلا : 
ارجع » ارجع من حيث أتيت . انزل إلى الزورق وعد إلى 
شواطىء بلادك قبل أن تبحر السفينة . ٠‏ 

وأحرت السفينة ونا على ظهرها آشبه شي ء بعصهور بين 
الب باشق سبح عقا في الحلاء . ولا جاء المساء وقد احجبت 
قمم لبنان وراء ضباب البحر رآیتی واقغاً وحدي على مقدمة 
السفيئة وفتاة أحلامي المرآة الي أحبنها قلي ١‏ المرأة الي رافقت 
شبابي » لم تكن معي . الصبية العذبة الي كنت أرى وجهها 
كلما حدقت إلى الفضاء وأسمع صونا كالما أصغيت إلى 
السكينة وألس يدها كلما مددت يدي إلى الآمام ؛ م تكن عل 
ظهر تلك السفينة . ولأول مرة »> لأوّل مرّة > وجدتي واقفا ٠‏ 
وحدي .أمام الليل والبحر والفضاء . 


۲١ 


وبقيت عل هذه الحالة انتقل من مكان إلى مان منادياً 
رفيقي ني قلي ناظراً إلى الأمواج الحقبة لعلني أرى وجهها 
ي بياض از بد . 

وعندما الصف اليل وقد التجأً ركاب السفينة إلى مر اقدهم 
وبقيت أنا وحدي هائماً ضائعاً مضطربا » التفت بغتة فرأيتها 
واقفة ٣‏ الضبات عل بعد بضع حطظوات فاتفضصت مر تعشاً 
ومددت بدي إليها هاتفاً : 4 ترکتي ؟.. 0 ت رکتي ف 
وحدني ؟ إلى آین,ذهبت ؟ أين كنت يا رفيقي ؟ اقاربي › 
اقتر ي مى ولا تارکیي بعد الان . 

فلم تدن مي » بل ظلّت جامدة في مکانما م بدت على 
وجهها سيماء توجلع ومفة مأ رأيت أهول منهما في حياني › 
وبصوت حافت ضئيل قالت : جثت هن أعماق اللجة لأراك 
لحة و احدة . وها أنا راجعة إلى أعماق اللجة . ادحل دعك 
وارقد واحلم 

قالت هذه الكلمات وامترجت بالضباب واضمحللت . 
فطفقت أناديها بلجاجة الطفل ابلائع وأبسط ذراعي إلى كل" 
ناحية فلا أقبض إلا على المواء المخقل بندى الليل . 

دحات حدعي وف روحي عناصر ثتقلب وتتصارع و بط 
وتتصاعد » فكنت في نجوف تلك السفينة سفينة أخرى في حر 
من اليأس والالتباس . وللغرابة أي م ألق رأني على وساثد 
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مضجعي حى أحسست بقل ني آجفاني وبشخد ر ي جسدي 
فنمت نوما عميقاً حى الصباح . ولقد رأيت في نومي حلماً . 
رأیت رفيقنی مصلوبة عل شجرة تفاح مزهرة وقطرات الدماء 
تسيل من كفيها وقدميها على غصي الشجرة وعمدها م 
تنسكب على الأعشاب ومتزج بأزهار الشجرة المنثورة . 

وظلت السفينة تسى لأيام والليالي بين اللجتين وأنا على 
ظهرها لا أدري ما إذا كنت كنت بشرا مسافراً إلى بلد بعيد عهمة 
بشريّة آم شبحا تائهاً في فضاء خال إلا من الضباب » فلم أشعر 
بقرب رفيقي ولم المح وجهها في اليقظة أو ثي الام » وباطلا 
کنت آنادي مصلياً مبتهاا“ للقرى الحفية لتسمعي مقطعاً من 
مقاطع صونا أو لاريي ظلا من ظلاها أو تجعلي أشعر بملامس 
أصابعها على جبهي . 

ومر أربعة عشر يوماً وأنا في هذه الحالة . وعند ظهرة 
اليوم اللحامس عشر ظهرت عن بعد شواطى»ء إيطاليا »> وني 
مساء ذلك النهار دخحلت السفينة ميناء البندقية وجاء قوم 
بزوارق فمطلية بألوان ورسوم مېجة لينقلوا الركاب وأمتعتهم 
إلى المدينة . 

أنم تعلمون › یا رفا » أن مديئة البندقية قائمة على عشرات 
من ابلحزر الصغيرة المتقاربة > فشوارعها تربع ومنازها وقصورها 
مبنية في الماء » والزوارق هناك تقوم مقام المركبات . 
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فلا تزلت من السفينة إلى الزورق سألي النوتي قائلا : 

إلى أن درد سيد ان يذهب ؟ 

فلما ذ کرت اسم ععحافظ المديتة نظر إلى باهتمام واحتراء 
وح یضر ب الاء بعمذافه 

سار ي الزورق وکان قد جاء, اليل وألفى رداءه عل 
المدينة فظهرت الأنوار في نوافذ القصور والمعابد والمعاهد 
فانعكست أشعتها ني الماء متلألئة مرتعشة فبانت البندقية كحلم 
شاعر يفتنه الغريب من المشاهد والوهمي من الأماكن . ول 
يبلغ بي الزورق إلى منعطف أوّل ترغة حى سمعت رنين 
أجراس لا عداد هما تملا الفضاء بأنتات عزنة متقطعة هائلة 
حيفة . ومع أي كنت في غيبوبة نفسية تفصلي عن كل 
المظاهر الحارجية فقد كانت تلك الطنات النحاسية حرق 
لوح صدري كالمسامير . 

ووقف الزورف بانب سم حجري تتصاعد درجاته من 
لماء إلى الرصيف ٠‏ فالتفت البحري إلي وأشار بيده حو قصر 
قائم في وسط حديقة وقال .: هذا هو المكان . فصعدت من 
الزورق وسرت مبطئا نحو المنزل والبحري يتبعى حاملا حقيبنى 
على كتفه » حى إذا ما بلغت باب المتزل ناولته أجرته وصر فته 
م طرقت الباب فضفتح لي وإذا أنا أمام رهط من اللحدم مطأطئي 
الرۋوس وهم يبكون وينوحون ويتأوّهون بأصوات منخفضة > 
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فاستخربت هذا المشهد واحرت پامري . 

وبعد هنيهه تقد م مي حادم کھل ونظر إل من وراء 
أجفان ممروحة وسألي متنهّداً : ماذا يريد سيّدي ؟ فقلت : 
أليس هذا متزل عافظ المدينة ؟ فحى رأسه ابا . . 

فأخرجت ٠‏ إذ ذاك » الرسالة الي أصحبي بها حاكم 
لبان اوناولته اها فنظر. نيوان امتا م راح تاها 
حو باب ي مؤخحر ذلك الدهبيز . 

جز ی کل ذلك وأنا يدون فكر ولا إرادة . م دنوت من 
حادمة صبية وسألتها عن سبب حزنمم ونواحهم فأجابت 
متوجعة : عجباً » ألم تسمع أن ابنة المحافظ قد ماتت اليوم ؟ 

ولي تزد على هذه الكلمات بل غمرت وجهها بكفها 
واستسلمت إل البكاء . 

تأسَّلوا » يا رفاقي »٠‏ خالة رجل قطع البحار وهو كفكرة 
سديمية ملتبسة أضاعها جبّار من جبابرة الفضاء بين الأمواج 
المزبدة والضباب الرمادي : صوروا لنفوسكم حالة فى سار 
أسبوعين بين عويل اليأس وصراخ اللجة » ولا بلغ نماية الطريق 
وجد نفسه واقفاً في باب منزل تتمشى ي جنباته أشباح التفجع 
وملا قرانيه أنثات اللتوعة . صوروا لنفوسكم › يا رفاشي > 
رجلا غريباً يطلب الضيافة في قصر تيم عليه أجنحة الموت . 

وعاد الحادم الذي حمل الرسالة إلى سيّده وانحى قائلا : 
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تفضل: يا سيدي فالحافظ ينتظرلك . 
- قال هذا ومشى أمامي فاتبعته حى إذا ما بلغنا باباً في نباية 
المشى أوماً إل" أن ادحل . فدحلت قاعة واسعة عالية السقف 
منارة بالشموع وقد جلس فيها بعض الوجهاء والكهان وكلّهم 
في سکوت عمیق . فلم کد أحطو .بضع حطوات حى قام من 
صدر القاعة شيخ ذو لية بيضاء وقد حنت ظهره الأشجان 
وتلمت وجهه الأوجاع وتقد م غعوي وآحذ بيدي قاثلا : يع 
علي" آن تأتي من بلاد بعيذة وتجدنا مصابين بأحب من لدينا . 
ولکې آرجو ان لا یکون مصابنا حائلا دون إتام الغرض 
الذي جئتنا من أجله » فكن مطمثن البال يا ولدي . 

فشكرت له عطفه مظهراً أسفي لمصابه ببعض الألفاظ 
المشوشة . 

وقادني الشيخ إلى كرسي بجانب مقعده فجلست صامتا مع 
حلاس الصامتين أنظر حلسة إلى وجوههم الكثيبة وأسمع 
تأوههم فتتولد في صدري كتلات من الضيم واللهفة . وبعد 
ساعة انصرف القوم . الوااحد تلو الآحر وم يبق سواي مع . 
الوالد الحرين في تلك القاعة الحرساء » فوقفت إذ ذاك وتقد مت 
إلبه قائله : اسمح لي يا سيندني بالانصراف . فقال ممانعاً : 
لا يا صديقي . لا تذهب . کن ضیفنا إن کان بإمکانك 
احتمال النظر إلى كابتنا واستماع أنة لوعتنا . فأخجلني كلامه 


۲٦ 


) وحنیت. رآمي امتغالا . م عاد وقال : اتے اللبنانیین آد“ 
الاس بالضيف فهلا بقيت عندنا لنريك ولو قليلا مما يلاه 
الغريب في بلاد كم ! 

وبعد هنيهة قرع الشيخ المنكوب جرساً فضياً فدحل علينا 
حاجب بملابس مزركشة مقصبة فقال له الشيخ مشيراً إل : 
سر بضيفنا إلى الغرفة الشرقية وانظر بشأن مأكله ومشربه 
وتول بنفسك شؤونه وکن ساهراً على راحته . 

فقادني الحاجب إلى غرفة رحبة .بديعة المندسة فخمة الرياش 
تغشي جدراما الرسوم والمنسوجات الحريرية في وسطها مرير 
نفيس مغخطى باللحف والساند المطرزة . 

ترکي اللاجب فار تیت على مقعد أفكّر بنفسي وغيطي 
وبغربي ووحدلي وماتي أول ساعة صرفتها في بلاد قصية 
عن بلادي .| 

وعاد الحاجب حمل طبقاً عليه الطعام والشراب ٠‏ ووضعه 
مامي فأ کلت قلیلا ولکن دون رغبة م صر فت احاجب . 
ومرّت ساعتان وآنا آتمشى تارة-في تلك الغرفة وطوراً 
أقن في جوانب إحدى نوافذها مدقا إلى الفضاء مصغياً إلى 
أصوات البحارة وخفق مقاذيفهم في الماء. حى إذا ما بكي 
السهر وتضعضعت فكرني بين مظاهر الحياة وخفاياها ارنغيت 
على. السرير مستسلما إلى غيبوبة تتآلف فيها سكرة امجوع 

۲۷ 


وصحو اليقظة ويتقلب فيها الئذ كار 'والنسيان مثلما يتناوب 
الشواطىء مد الببحر وجزره » فكلت كساحة حرب صامتة 
تتناضل فيها فيالتق صامتة ويجندل اموت فرساما فيقضون 

لاء لا أدري › يا رفاقي › كم ساعة صرفت وآنا ي 
هذه المحالة . إن في الحياة فسحات بجتازها أرواحنا ولكننا 
لا نستطيع أن نقيسها بالمماييس الرمنية ا ابتدعتها فكرة 
الإنسان . 

لاء لاأعرف كم ساعة قيت ني هذه المحالة . كل“ ما 
عرفته إذ ذاك وكل ما أعرفه الآن هو أشي بينما كنت في 
ثللك الحالة الملتبسة شعرت بكيان حي واقف بقرب سريري › 
شعرت بقوة ترتعش في فضاء الغرفة > شعرت بذات أثيرية 
تناديي ولکن بدون صوتٿت وتستفزلي ولكن بدون إشارة › 
فنهضت على قدمي وخرجت من الغرفة إلى الدهليز مدفوعاً 
مأموراً مجذوباً بعامل قاهر ضابط کلي . سرت ولکن بغر 
رادي » سرت کن يسر وهو ائم » سرت في عام جرد 
عمًا نحسبه زمناً ومسنافة » حى إذا ما بلغت ناية الدهليز 
دخلت قاعة کبری في وسطها نمش تبره کوکبتان من الشموع 
وتحيط به الأزهار . فتقدمت وركعت بجانبه ونظرت » نظرت 
فرآیت وجه رفيقي ٤‏ رات وجه رفىقة آحلامي وراء نقاب 


۲۸ 


اموت . رأيت المرأة الي أحببتها حا فوق الحب . رأيتها 
جشة هامدة بيضاء بأثواب بيضاء بين آزهار بيضاء تخيم عليها 
سكينة الدهور ورهبة الأزل . | 

يا هي » يا إله الحب والحياة والموت » أنت الذي كونت 
أرواحنا م سيرتًها في هذه الأنوار وهذه الظلمات . آنت 
الذي فطرت قلوبنا م جعلتها تنبض بالأمل والألم . نت › 
آنت الذي أريتي رفيقي جسداً بارداً . آنت الذى قدتي من 
أرض إلى أرض لتظهر لي مراد الموت بالحياة ومشيثة الوجع 
بالفرح . أنت الذي أنبت في صحراء وحدتي وانفرادي زنبقة 
بيضاء م سيسرتي إلى واد بعيد لتبينها لي زنبقة ذابلة ذاوية 
فانية ! 

نعم ٠‏ يا رفاتي »> يا رفاق وحشي واغرالي ۰ ان الله 
قد شاء فسقاني الكأس العلقمية . لتكن مشيئة الله . نحن البشر > 
نحن الذرات. المرتعشة ٤‏ خلاء لا حد له ولا مدی ۽ عن 
لا ٬نستطیع‏ سوی الحضوع والامتثال . فإن أحببنا فحبنا ليس 
متا وليس لنا . وإن سررنا فسرورنا ليس فينا بل ي الحياة 
نفسها . وإن تألنا فالألمم ليس بكلومنا بل بأحشاء الطبيعة 
پأسرها.._ 
ل أقص“ عليکم حکايبي شاکيا . إن من يشکو يشاك في 
الحياة وأنا من المؤمنين أو من بصلاحية هذه المرارة الي ازج 


۲۹ 


کل" رشفة أرتشفها من كؤوس الليالي . أؤمن بجمال هذه 
السامير الى ترق صدري . أؤمن برأفة هذه الأصايع 
الحديدية الي تمزق غشاء قاي . 

هذه حکایی فکیف صل الل نايتها وهي بدون نماية ؟ 
لقد بقیت راکعا أمام نعش الصبية .الي أحببتها في أحلامي 
مدقا إلى وجهها حى وضع الفجز يده على بلور النوافل > 
فقمت إذ ذاك وعدت إلى .غرفي متوكتًا على أوجاع الإنسانية 
منحنياً تحت أعباء الابدية . 

وبعد ثلائة أسابيع تركت البندقية ورجعت إل لينان 
رجوع من صرف ألف جيل ي أعماق الدهر » رجعت رجوع 
كل لبناني من غربة إلى غربة . 

ساحوني » يا رفاقي »'فقد أطلت حديى .. ساعوني ! 


w 


المراحل السبع 


شجيت نفسي سبع مرّات : المرة الأولى لما حاولت 
اللعصول على الرفعة عن طريق الضعة . والمرة الثانية لما عرجت 
أمام المقعدين . والمرة الثالثة لما خيرت بين الضعب وافين 
فاحتارت ابن . والمرة الرابعة لا أحطأت فتعرّت حط غير ها . 
والمرة اللنامسة لا نجلدت عن ضعف وعزت جلدها إلى القوة . 
والمرَّة السادسة لا لت أذيا ها عن أوحال الحياة . والمرّة السابعة 
لا وقفت مرتلة آمام الله أوحسبت الرتيل فضيلة فيها 


وعظاتي في 


وعظتي تقسي فعلمتي حب ما . فته اناس ومصافاة 
من يضاغنونه وأبانت لي أن الحب ليس بيزة ني المحب بل 
دقيقاً مشدوداً بين وتدين متقاربين › آم الآن. فقد تحول إلى 


والصياح » آنا الان فقد صرت أتوجس بالسكينة فأسمع 
أجواقها منشدة أغاني الدهور > مرتلة تسابيح الفضاء › معان 
أسرار الغيب ٠.‏ 
وعظتي نفسي فعلمتي أن آشرب مما لا يعصر ولا 
يسكب بكۇوس للا ترفع بالأيدي, ولا تلمس بالشفاه . وقبل 
ن تعظلي نسي کان عملي شرارة ضغي في رايا ٣ن‏ ر 
أحمدها بعبة من الغدير أو برشفة من جرن المعصرة . أا 
الآن فقد صار شوف کأسي ٤‏ وغلي شرالي » ووحلس 
تي . وآنا لا وان أرتوي . ولكن ني هذه المحرقة الي 
لی ء مسرة لا تزول ' 


وعظتي شي فتني الس ما م بعد وم تلور ۲ 
وأفهمتي أن المحسوس نصف العقول . وان ما نقبض عليه 
بعض ما نرغب فيه . وقبل أن تعظي نفسي كدت أكتفي 
بالحار إن کنت بارداً . والبارد إن كنت حاراً . وبأحدهما 
إن كنت فاترا؛ . أمّا الآن فقد .انترت ملاسى المنكمشة 
وانقلہت ضباباً دقيقا رق کل" ما هر من الوجود يتزع 
غا خي مئه . 


وعظتي نفضسي فعلمتي أل أحد اكان بقولي : هنا 
وهناك وهنالك . وقبل أن تعظي نفسي كنت إذا ما صرت 
ي موضع ني الأرض ظننتي بعيداً عن كل موضع آحر . 
أا الآن فقد علمت أن مكانا أحل" فيه هو كل مكان . وأن 
فسحة أشخلها هي كل المسافات , 

وعظتي نضسي فعلمتني أن أسهر وسكتان المي راقدون . 
وأن نام وهم منتبهون . وقبل أن تعظي نفسي کنت لا ری 
أحلامهم ني هجعي ولا يرصدون أحلامي ي غفلتهم . آما 
الآن فلا أسبح مرفرقاً في منامي إلا“ وهم يرقبوني ولا بطيرون 
ي أحلامهم إلا" وفرخت بانعتاقهم .. ٠‏ 


وعظتي نضسي فعتمتني أن لا أطرب لديح ولا أجزع 
لذمّة . وقبل أن تعظي نفسي كنت أظل" مرتاباً ني قيمة 
أعمالي وفدرما حى تبغث إليها.الأَبَّام من بقرظها أو يهجوها . 
أا الآن فقد عرفت آن الاشجار تزهر ني الربيع وتشمر في 
الصيف ولا مطمع ها بالثناء . وتر أوراقها في اللحريت 
وتتعرى ني الشتاء ولا تخشى اللامة . 


۴۷ 


وعظتي نفسي فعلمتي وآئبتټ لي تي لست بار 

من الصعالياك » ولا أدنى من البابرة . وقبل أن تعظي نفسي 
کت أحسب الناس رجلين : رجلا ضعيفاً أرق" له أو أزدري 
به » ورجلا قویا آبعه أو أنمرّد عليه . أما الآن فقد علمت 
أي كونت فرداً مما كون البشر منه جماعة . فعناصري 
عناصرهم . وطويي طويتهم . ومنازعي منازعهم . و محجي 
محجتتهم . فإن أذنبوا فأنا المذنب . وإن أحسنوا عملا فاخرت 
بعملهم . وإن ہضوا ہضت ولاهم . وإن تقاعدوا تقاعدت 
مم . 

وعظتي نفسي فعلمتي أن السراج الذي أحمله ليس لي > 
والأغنية الي أنشدها لم تتكون ي أحشائي . فأنا ون سرت 
بالنور لست بالنور »› وآنا وإن كنت عوداً مشدود الأوتار 
فلست بالعواد 


وعظتي نفسي يا أخي وعلّمتي . ولقد وعظتك نفك 
وعلمتك . فأنت. وأا متشامہان متضارعان . وما الفرق بيننا 
سوىی أي أتکم عا بي وني کلامي شيء من اللجاجة . 
ونت تکتم ما بك وتي تكتملك. شكل من الفضيلة . 


۳۸ 


لکم لبنانکم ولي لبناني 


لكم لبنانكم ولي لبناني . 

لكم لبنانكم ومعضلاته » ولي لبنالي وجماله . 

لكم لبنانكم يكل" ما فيه من الأغراض والنازع › ولي 
لبناني ما فيه من الأحلام والأماني . 

لكم لبنانكم فاقنعوا به › ولي لبئاني وأنا لا قنع بغر 
المجرد المطلق . 

لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الأبَّام » اما لبناني 
فتلول تتعالى بيبة وجلال نحو ازرقاق السماء .. 

لبتانکم مشكلة دولية تتقاذفها الليالي » أما لبناني فأودية 
هادثة سحرية تدموج في جنباتما زات الأجراس وأغاني 
السواتي . 

لبتانکم صراع بين رجل جاء من المغزب ورجل جاء من ٠‏ 
الحنوب » ما لبتاني فصلاة مجنحة ترفرف صباحاً عندما 
يقود الرعاة قطعالبم إلى المروج وتتصاعد مساء. عندما يعود 
الفلآّحون من الحقول والكروم ٠‏ 

لبتانكم حكومة ذات رؤوس لا عداد ها » أا لبناني 
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فجبل رهيب وديع جالس بين البحر والسهول جلوس شاعر 
بين الأبدية والابدية . 

لبنانكم حيلة يستخدمها اللعلب عندما يلقي الضيع والضيع 
حينما بجتمع بالذئب » أما لبناني فتذكارات تعيد على مسمعي 
أهازيج الفتيات ني النيالي المقمرة وأغاني الصبايا بين البيادر 
والمعاصر 
لبنانکم مربعات شطرنج بین ریس دين وقائد جیش 
اما البناني فمعيد أدخله بالروح عندما أمل النظر إلى وجه 
هذه المدنية السائرة على الدو اليب . 

لبنانكم رجلان : رجل يؤدي المكوس ورجل يقبضها › 
أا لبناني فرجل فرد متكىء على ساعده في ظلال الأرز وهو 
منصرف عن کل شيء سوی الله ونور الشمس . 

البنانكم مراقىء وبريد وتجارة »› أمّا لبناني ففكرة بعيدة 
وعاطفة مشتعلة وكلمة علوية تهمسها الأرض في أذن الفضاء . 

لبنانکم موظفون وعمال ومديرون »› آَما لٻتاني فتاهب 
الشباب وعزم الكهولة وحكمة الشيخوححة . 

لبنانكم وفود وبحان » أمَّا لبناني فمجالس حول المواقد 
في ليال تغمرها هيبة العواصف ويجللها طهر الثلوج . 

بنانكم طوائف وأحراب » أمًا لبناني فصبية يتسلقون 
الصخور ويركضون مع ابحداول ويقذفون الأ كر ني الساحات . 

(٠ 


لبنانكم خحطب وعحإضرات ومناقشات » أمّا لبناني فتغريد 
الشحارير » وحفيف أغصان ا لحور والسندیان » ورجع صدی 
التايات في المغاور والكهوف . 

لبنانكم كذب يحتجب وراء لقاب من الذكاء المستعار › 
ورياء بختىء في رداء من التقليد والتصتع › أمًا لبناني فحقيقة 
بسيطة عارية إذا نظرت في حوض ماء ما رأت غير وجهها 
المادىء وملاعها المخبسطة . 

لبنانكم شرائعم وبنؤد على أوراق » وعقود وعهود في 
دفاتر أما لبناني ففطرة ني أسرار الحياة وهي لا تعلم نها 
تعلم > وشوق يلامس في اليقظة أذيال الغيب ويظن نفسه في 
مام 

لبنانکم شيخ قابض على يته » قاطب ما بين عينيه 
ولا يفكر إلا بذاته » آما لبناني ففى ينتصب كالبرج › 
ویبتسم کالضباح »› ویشعر بسواه شعوره پنفسه . 

لبنانكم ينفصل 1ا عن سوريا ويتصل بها آونة م بحتال 
على طرفيه لیكون بين معقود ومحلول » أما لبناني فلا يتصل 
ولا ينفصل ولا يتفوق ولا يتصاغر 

لکم لہنانکہ ولي البنالي . 

لكم لبنانكم وأبناۋه ولي لبناني وأناۋه . 

ومن هم یا تری آبناء لبنانکم ؟ 

1 


ألا فانظروا هنيهة لاريكم حقيقتهم 
هم الذين ولدت أرواحهم ي مستشفیات الغربتن 
هم إلذين استيقظت عقر هم ي حضن طامع ثل دور آرڪي. 
هم تلك القضبان الاينة الي نميل إلى اليمين وإلى اليسار 
ولكن بدون إرادة › وترتعش يي الصباح وي المساء ولكنها 
لا تډري آتها ترتعش . 
هم تلك السفينة الي تصارع الأمواج وهي بدون دفة 
ولا شاع › أا ربانما فالر دد وأا میناؤها فکهف تسکنه 
الغيلان - أوّليست كل" عاصمة ني أوروبا كهفاً للغيلان ؟ 
هم الأشدّاء الفصحاء البلغاء ولكن بعضهم لدی بعض 
والضعفاء اللحرسان آمام الإفرنج . 
هم الأحرار الملصلحون المتحمسون ولكن ي صحفهم 
وفوق منابرهم » والمنقادون الرجعيّون أمام الغربيين . 
هم الذين يضجون كالضفادع قائلين : لقد ملصنا من 
عدوا الطاغية المد ء وعدوهم القدم الطاغرة ا ا برح تى ء 
1 أجسادهم . 
هم لين يسيرون مام باز مزمرین راقصین ›» حى 
إذا ما التقوا موكب العرس نحول ترميرهم إلى ع ورقصهم 
إلى قرع الصدور وشق. الأثواب ٠.‏ 
هم الذين لا يعرفون.المجاعة إلا إذا كانت ي جیوبېم ۰ 
dy‏ 


فڑذا ما التقوا من کانت مجاعته في روحه ضحکوا مته وجو لوا 
عنه قائلین : ما هذا سوى خيال يسير في عالم آلأحيلة . 

هم أولئك العبيد الذين تبدل الأيّام قيودهم المصدأة 
بقيود لامعة فيظنون نهم أصبحوا أحراراً مطلفين ٠.‏ ' 

هؤلاء هم أبناء لبنانكم › فهل بينهم من ثل العزم في 
صخور لبنان أم النبل في ارتفاعه أم العذوبة ني ماثه أم العطر 
ي هواه ؟ هل بينهم من يتجراً ان يقول : ٳذا ما مت ترکٽت 
وطبي أفضل قليلا" مما وجدته عندما ولدت ؟ هل بينهم من 

بتجراً ان قول : لقد کائت حیانی قطرة من الدم ي عروق 
لبنان أو دمعة بين أجفانه أو ابتسامة على تغره ؟ 

ھۇلاء هم أبناء لبنانكم » فما أكإرهم ي عيونکم وما 
أصغرهم ي عيي | 

ولكن فوا قليلا وانظروا لأريكم أبناء لبناي : 

هم الفلا حون الذين ولون الوعر إلى حداثق وبساتين . 

e‏ الذين قودون قطعا ہم من واد ا واد فتنمو 

تتکاثر وتعطیکم لوه غذاء وصوفها رداء . 

هم الكرامون الذين يعصرون العنب خمرا ویعقدون 

الحمر ا 

هم الآباء الذين يرون أنصاب التوت والأسّهات التواتي 
بغزلن الحرير . ٤‏ 

۳ 


هم الرجال الذين معحصدون الررع والزوجات اللواني 
جمعن الأغمار . 

هم البناؤون والفخارون والحائكون وصانعو لأجرا 
والنواقیس 
هم الشعراء الذين يسكبون أرواحهم في كؤوس جديدة ‏ 
وهم شعر اء الفطرة الذين ينشدون العتابا والمعنى والزجل . 

هم الذين يغادرون لبلان وليس مم سوى حماسة ي 
قلو بهم وعزم أي سواعدهم ويعودون إليه وخيرات الأرض 
ي أكفهم وأكاليل الغار على رؤوسهم . 

هم الذين يتغلبون على محيطهم أينما حلوا ويجتذبون 
لقلوب إليهم أينما وجدوا . . 

وهم الذين يولدون في الأ كوا ويموتون ي قصور العلم . 
ھۇلاء هم ناء لبئان .. هؤلاء هم السرح الي لا تطفثها الرياح 
وا ملح الذي لا تفسده الدهور . 

هؤلاء هم السائرون بأقدام ثابتة نحو الحقيقة وابحمال 
والكمال . 

وماذا عسی أن يبقی من لبنانكم وأبناء لبنانكم بعد مغة 
سنة ؟ آخبروني ‏ ماذا تتركون للغد سوى الدعوى والتلفيق 
والبلادة ؟ هل تحسبون أن الزمن ع محفظ ي داکرته مظاهر 
اللحداع والمداهنة والندليس٠؟‏ کک 
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الأرض . 


. تنبثتق الأرض من الأرض كرهاً وقسراً‎ ٠ 
. ثم تسير الأرض فوق الأرض تيهاً وكير‎ 
. وتقيم الأرض من.الأرض القصور والبروج وافياكل‎ 
وتنشیء الأرض فى الأرض الأساطر والتعاليم والشرائع‎ 
م تمل الأرض أعمال الأرض فتحوك من هالات‎ 
.. الأرض لأشياح والأو هام و الأحلام‎ 
م يراود نعاس الأرض أجفان الأرض فتنام نوما هادا‎ 
. عميقاً آبدناً‎ 
م تنادي الأرض: قاثلة لأر : آنا الرحم ر القبر‎ 
وسأبقی رحماً وقبراً. . حن تضمحل لکواکب وتتحول‎ 
, الشمس إلى رماد‎ 
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بالامس . واليوم . وغداً 


فلت ليقي - ألا فار ها تتكنة على ساعده » وبالامس 
کانٹ عل ساعدي . 
فقال - وغد على ساعدي , 
قلت تأملها جالسة إلى جانبه » ربالا کانت إل 
جاني . 
فقال - وغداً إلى جاني 
- ألا تبصرها تشرب اللحمر من كأسه › وبالامس 
کانت ترشفها من کأسي ؟ 
تقال س وغد من کأسي . 
قلت - انظر إليها ترمقه بعين ملؤها الحب › وبال مر 
کانت ترمقی 
شال = وغد ترمقنی . 
قلت اسمعها ېمس أغاني الغرام ي أف » ولاس 
کانت '۔ہمسھا ي آذني . 
فقال وغداً ي أذي . 
قلت - انظر فهي تعانقه » وقد كانت بالأمس تعانقي . 


ج ۹ 


الكمال 


تسألي يا أحي مى بصير الإنسان كاملا , 

فاسمح جوافي : 

بسير الإنسان نحو الكمال عندما يشعر بأته هو الفضاء 
ولا حد له » وهو هو البحر بدون شواطىء › وآته التار 
امتأجَجة دائماً » والنور الساطع أبداً » والرياح إذا هبت 
أو إذا سكنت » والسحب إذا برقت وأرعدت وأمطرت > 
والحداول إذا ترتمت أو ناحت »› والأشجار إذا أزهرت 
ي الربيع أو تجردت في اللحريف ٠»‏ وابحبال إذا عالت » 
والأودية إذا انخفضت » والحقول إذا أحصبت أو أجدبت . 

إذا شعر الإنسان بكل هذه الأمور بلغ منتصف طریق 
الكمال ة أا إذا شاء بلوغ سمحجة الكمال فعليه إن شعر 
بكيانه »> أن يشعر بأنه الطفل المتكل على آمه › والشيخ 
اسول عن عياله »> والشاب الضائم نین آمانیه وغرامه » 
والكهل الذي يصارع ماضيه ومستقبله »› والعابد ي صومعته › 
والمجرم في سجنه »› والعالم بين كثبه واوراقه » والحجاهل بين 
ظلمة ليله أؤظلمة نباره » والراهبة بين آزهار مانا وأشواك 


وحشتها » والمىمس بين أنياب ضعفها ومحالب حاجتها > 
والفقر بس مرارته وامتثاله والغي بس مطلامعه وأذعانه 
والشاعر بان ضہاب آمساثه وشعاع أسحار ه “ 

إذا .استطاع الإنسان أن تبر ويعلم جميع هذه الأمور 
يصل إلى الكمال ويصير ظلا من ظلال الله , ٠‏ 


o 


الاستقلال والطر اپيش 


قرأت منذ أمد غير بعید مقالاٌ لأديب قام يعترض ويمتج 
فيه على ربان وموظفي باخحرة فرنسية أفلته من سورية إلى 

مصر . ذلك لان حؤلاء قد أجيروه » أو حاولوا إجباره عل 
حلع طربوشه آثتاء جلوسه إلى مائدة الطعام > وكلنا'يعلم أن 
خلع القبعات تحت كل سقف عادة مرعية عند الغربيين . 

ولقد أعجبي هذا الاحتجاج لأنه أبان لي مسك الشرف 
برمز من رموز حياته الحاضة , ٠‏ 

أعجبت بجرأة ذلك السوري كا أعجبت مرّة بأمير هندي 


دعوته إل. حضور رواية غنائية في مدينة ميلانو ني إيطاليا 
فقال لي : « لو دعوتي إلى زيارة جحيم داني لذهبت معك 
مسروراً ولکي لا أستطيع ابخلوس فی مکاد بحظرون فيه علي 
استيماء عمامي وتدخین اللفائئ 

أجل يعجبي أن آُری الق گا يىش مز اعمه 
قابضا ولو على ظل“ من ظلال عاداته القومية 

ولکن إعجاي هذا ولن حو ما وراءه من اتقات اللشة 
المستتبة المعشبثة بذاتمة الشرق ومنازع الشرق ومزاعم الشرق . 
o‏ 


أبتها الارض 


ما أجملك أبتها الأرض وما أبهاك . 

ما آتم" امتثالك للنور وأنبل خحضوعك للشمس . 

ما أظرفاك متشحة بالظل" وما أملح وجهك مقنعاً بالدجى . 

ما أعذب أغاني فجرك وما أهول ناليل مسائك . 

ما أكمللث أبتها الأرض وما أسناك . 

لقد سرت في سهولك » وصعدت على جبالك › وهیطت 
إلى أوديتك › وتسلقت صخورك »› ودخحلت كهوفك > 
فعرفت حلمك في السهل › وأنفتك على ابمبل > وهدوءك في 
الوادى » وعزمك في الصخر »> وتكحتمك في الكهف › 
فأنت أنت المنيسطة بقو ما »› الحعالية بتواضعها » المنسخفقضة 
بعلوّها » اللينة بصلابتها » ألواضحة بأسرارها ومكنوناتما . 

لقد ركبت بحارك » وحضت أنارك › وتتبعت جداولك » 
فسمعت الابدية تتكلم بدك وجزرك ٠‏ والدهور تارنم 
بين هضابك وحزونك » والياة تناجي الحياة في شعبك 
ومنحدراتك › فأنت أنت لسان الأبدية وشفاهها » وأوتار 
الدهور وأصابعها » وفكرة الياة وبيانما . 

٦ 


ر یشه جېران خلیل جر ان 


لقد أبقظي ربيعك وسينرني إلى غاباتك حيث تتصاعد 
أنفاسك حورا »› وأجلسي صيفك في حقولك حيث يتجوهر 
إجهادك أغاراً › وأوقفي حريفك. في كرومك حیث یسیل 
دمك خحمرآً » وقادني شتاؤك إلى مضجعك حيث يتناثر طهرك 
ثلجا » فأنت أنت العطرة بربيعها » اللحوادة بصيفها › الفيَاضة 
خريفها » النقية بشتاثها . 

وفي الليلة الصافية قد فتحت نوافذ نفسي وأبوابما وخرجت 
إليك مثقلا" بمطامعي » مكبلا بقيود أنانيي » فألفيتك شاخحصة 
بالکوا کب وهي ېتسم الك » فتزعت عي قيودي وأثقالي 
وعلمت أن مترل النفس فضاؤك › ورغائبها في رغائبك › 
وسلامتها في سلامتلك » وسعادما في الغيار التهي الذي تثره 
اللجوم على جسدك . 

في الليلة المبطنة بالغيوم » وقد مللت غفلي وجمودي > 
خحزجت إليك فوجدتلك جبارة هائلة مسلحة بالعاصفة › 
تحاربين ماضيك بحاضرك ›» وتصرعين قديمك بجديدك › 
وتبعثرين ضئيلك بضليعك » فعلمت أن نظام البشر نظامك » 
وناموسهم ناموسك » وستتنهم سنك » وأن من لا صر 
برباحه ما يپس من آغصانه بموث مللا » ومن لا مرق بثوراته 
ما بی من أوراقه ينی خمولا » ومن لا یکفن بنسیان ما مات 
من ماضيه کان هو فنا لماي الماضي . 
0۹ 


ما أكرمك ينها الأرض وما أطول ناتك . 

ما أشد" حنانك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم إلى 
أوهامهم » الضائعين بين ما بلغوا إليه وما قصروا عنه . 
نحن نجدّف وأنت تباركين . . 
حن ننجس ونت تقد سين . 
حن جع ولا نحلم وأنت تحلمين ي سهرك السرمدي . 
شن کلم مدرله البو وارماع والح لمرن کارت 


بالزیت واللم . 


حورا رفا . 
حن نستو دعك اليف وأنت الاين ببادر نا الأغمار 
ومر با لعناقید . 


حن تناول عناص لك لصتم منها الدافم والقذائف را 
تتناو لين عناصرنا وتكونين منها الورود والزنابق . 
- ما أوسع صرك أيتها الأرض وما أكر انعطافك . 

ما آنت أيتها الأرض ومن أنت ؟ 

أذرة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار 


e. 


من مشارق الأأكوان إلى مغاريا › أم شرارة فذفت من موقد 
اللانبابة ؟ 

أنواة طرحت ي حقل الأثير لتشق: قشر ما بعزم لبأا 
وتتعالى لصبة ربانية إلى ما فوق الأثير ؟ 

أقطرة من الدم في عروق جبار البابرة ٠‏ م نت 
قطرة من العرق على جبينه ؟ 

رة رها الشمسن ببطء ؟ أمرة أنت في شجرة العرقة 
الكايبة الي تمد عروقها ني أعماق الأزل وترفع غصوما إلى 
أعماق الأبد ؟ أم جوهرة أنت وضعها إله الزمن ي حغئة 
الاهة المسافة ؟ 

أطفلة أنث ني . حضن الفضاء ؟ آم عجوز ترقب الأيام 
واللیالي وقد شبعت من حكمة الليالي والأيام ؟ 

ما ئت آستها الأرض ومن انت ؟ 

نت 1 أّتها الأرض 1 أنت بصري وبصيرني › نت 
عاقلي وخبالی وأحلاءي أنت جوعي وعطئي ۽ » نت لي 
وسر وري > نت > غفلي وانتباهي . 

نت امال ني عي » والشوق في قلي .؛ والملود 
ف روحي .. 

توان ب لأر راک 
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البحر الاعظم 


بالأمس - وما أبعد الأمس وما أقربه ! - ذهبت 
رتفي إلى البحر الأعظم للل بال ما عاق بنا من غبار 
الأرض وأوحاهما , 

. ولا بلغا الشاطىء ء طفقنا نبحث عن مکان خالر حجنا 
عن العيون . 

وبينا نحن سائران التفتنا فإذا برجل جالس على صخرة 
غبراء.وني يده كيس يأحذ مله املح قبضة بعد قبضة ويطرحها 
۴ البحر ب . 

فقالت لي نفسي : « هوذا المتشائم الذي لا يرى من الحياة 
سوى ظلها . وليس المتشائم ليق أن يرى جسدينا العاريين 
فلنغادر هذا المكان إذ لا سبيل إى الاستحمام ههنا » . 

فركنا ذلك المكان وتايعنا المنير حى وصلنا إلى حور 
في الشاطىء فإذا برجل واقف على صخرة بيضاء وي يده 
صندوقة مرصعة بال حواهر وهو يتناول منها قطعاً من السكر 
ويرمي بها ي البحر 

فقالت لي نفسي : ١‏ هوذا المتفائل الذي يستبشر با لا بشر 


فيه . وحدذار من المتفائلين ان يزوا جسدينا العاريين » . فعدنا 
نواصل السير حى عبرا على رجل واقف بقرب الشاطىء 
انقط الأسماك اليتة ويعيدها بحنو إلى البحر . 

فقالت ې نقسي : « وهذا هو الشفوق الذي يحاول:إرجاع 
الحياة لمن ي القبور > فلنبتعد عله » , 

م انتھینا إلى حيث رأينا رجا یرسم خیاله على الرمال ‏ 

فتجيء الأمواج ومحو ما رسمه وهو يتابع عمله المرة بعد 
الأاخحرى 

فقالت لي نقسي : هرف اصرف لی بق ي وما 
صنماً لبعبده » فلندعه وشأنه ) . 

ومشینا إلى أن آبصرنا في خلیج هادیء رجلا يکشط 
الزبد عن سطح الاء ويضعه في إناء من العقيق . ا 

فقالت لي نفسي : « هوذا الحيالي الذي محوك من خيوط 
العنكبوت رداء ليابسه . وهو لیس مدير أن يرى جسدينا 
عاربين . ) . 

فتابعنا السير وإذا بنا نسمع سرا م ۰ هوا البحر 
العميق . ھوذا البجر اهائل العظيم . 

فبحثنا عن مصدر الصوت فرأينا رجا“ واقفاً مدير ظهره 
إلى البحر وقد وضع صدفة على أذنه وهو يصفى إلى دمدمتها , 

فقالت لي نفسي : « سر بنا فهذا هو الدهري الذي يدير 


أمام هلا الفضاء » أو أن ات وأقف عارية أمام هذا النور » . 
فغادرت ولفسي ذلك البحر العظيم » وسرنا ننشد البحر 
الأعظم e‏ ا 


ي سنة لم تكن قط ني التاريخ 


. . . في تللكت الدقيقة ظهرت من وراء أشجار الصفصاف 
صبيّة بجر أذيالما على الأعشاب ووقفت يجانب الفى النائم 
ووضعت يدها الحريريّة على رأسه فنظر إليها نظرة نائم أيقظه 
شعاع الشمس . فرأى ابنة الأمير واقفة حذاءه فجثا على ركبتيه 
مثلما فعل موسى عندما رأى العليقة مشتعلة › ولا أراد الكلام 
أرتج عليه فنابت عيناه الطافحتان بالدمع عن لسانه . 

م عانقته الصبية وقبّلت شفتيه › وقبلت عينيه راشفة 
لمدامع السخينة وقالت بصوت آلطف من نغمة الناي : 

قد ريتك يا -حبيي في أحلامي ونظرت و جهك في وحدٽي 
وانقطاعي ٠‏ فأنت رفيق نفسي الذي فقدته .ونصفي ابلحميل 

الذي انفصلت عنه عندما حكم علي" بالمجيء إلى هذا العام . 
قد جثت سرا يا حبيي لألتقيك وها أنت الآن بين ذراعي 
فلا تجزع . قد تركت جد والدي لأتبعك إلى أقاصي لأرض 
وأشرب معك کاس ابلحاة والموت . 

قم يا حبيي فنذهب إلى البرية البعيدة عن الإنسان . 

ومشی المحبيبان بين الأشجار تخفيهما ستائر الیل ولا بخیفهما 
بطش الأمير ولا أشباح الظلمة . 


1¥ 


ابن سينا وقضصيدته 


ليس بين ما نظمه الأقدمون قصيدة أدنى إلى معتقدي 
وأقرب إلى ميولي النفسية من قصيدة ابن سينا في النفس . 

في هذه إلقصيدة النبيلة قد وضع الشيخ الرئيس أبعد 
ما يراود فكرة الإنسان وأعمق ما يلازم خياله من الأماني 
الي تولدها المعرفة ›» والسؤالات الي يثمرها الرجاء > 
والنظريات الى لا. تصدر إلا عن التفكر المستمر والتأتادت 
الطويلة ٠.‏ 
وليس من الغرائب صدور هذه القصيدة عن وجدان ابن 
سينا وهو نابغة زمانه » ولكن من الغراثب أن تكون مظهر ا 
لرجل صرف عمره مستقصياً آسرار الأجسام ومزايا الميوللى . 
فکاني به قد يلغ حمايا الروح عن طريق الادة وأدرك 
مكنونات المعقولات بواسطة المرئيات » فجاءعت قصيدته هذه 
برهاتاً نيَراً على أن العلم هو حياة العقل يتدرج بصاحبه من 
الاختبارات العملية إلى النظريات العقليّة » إلى الشعور الروحي › 
ا الله ء٠ ٤‏ 

قد جد المطالع ني ما نظمه كبار شعراء الغربيين مقاطع 
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متفرقة تذكره بمذه القصيدة السامية . ففي روايات شكسير 
الحالدة أبيات لا نختلف معانيها عن قول ابن سينا 
وصلت عل کره ليك وربا 
کرهت فراقلف وهي ذات تفجع 
وفي أقوال تشلي ما بماثل : 
جعت وقد كلشف الذطاء فأبصت 
ما ليس يدرك بالعيون اهجم 
وني تأملات غوتي ما يضارع : 
وتعود عالمة“ بک" حفية 
ي العالين ٤‏ فخرقها ل برقم 
وي ما قاله براوسن ما يضاهي : 
فکانها بر رق تالق بالحمى 
م انطوی فکأنه يلمع 
ولكن الشيخ الرئيس قد تقدم جميع هؤلاء بقرون عليدة . 
فوضع ثي قصيدة واحدة ما هبط بصور متقطعة على آفکار 
تلفة في أزمنة عختلفة . وهذا ما عله نابغة لعصره وللعصور 
لي جاءت بعده » ومجعل قصیدته ني تفس أيعد وأشرف 
ما نظم في أشرف ذأبعد موضوع . 
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الغزالي 


بين الغرالي والقديس أوغوسطينوس رابطة نفسية › فهما 
مذظران متشابہان لبد واحد » رغم ما بین زمانیهما وعیطیهما 
من الاحتلافات المذهبية والاجتماعية . أمّا ذلك المبدأً فهو 
ميل وضعي ني داحل النفس يتدرج بصاحبه من المرئيات 
وظواهرها إلى المعقولات فالفلسفة فالإلميات . 

اعتزل الغزالي الدنيا وما كان له فيها من الرخاء والمقام 
الرفيع وانفر د وحده متصوفا › متوغلا في الببحت عن تلك 
اليوط الدقيقة الي تصل أواخر العلم بأوائل الدين » متعم 
ي التفتيش عن ذلك الإناء اللحفي الذي تمتزج فيه مدارك الناس 
واختباراتہم بعواطف اناس وأحلامهم . 

وهكذا فعل أوغوسطينوس قبله بخمسة أجيال . فمن 
يقرا له كتاب « الاعتراف » يرى أنه قد اتخذ الأرض وماتيها 
سلما يصعد عليه نحو ضمير الوجود الأعلل . 

غير أني وجدت الغزالي قرب إلى جواهر الأمور وأسرارها 
من القديس أوغوسطينوس . وقد يكون سبب ذلك ني الفرق 
الكائن بين ما ورثه الأول من النظريّات العلميّة العرية 
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واليونانية الي تقد مت زمانه وما ورثه الثاني من علم اللاهوت 
الذي كان يشغل آباء الكنيسة في القرنين الثاني والثالث للمسيح › 
وأعي بالوراثة ذلك الأمر الذي ينتقل مع الأَيّام من فكر 
إلى فكر مثلما تلازم بعض المزايا ابلحسدية مظاهر الشعوب من 
عصر إلى عصر . 

ووجدت ني الغزالي ما عله جلقة ذهبية موصلة بين 
الذين تقد موه من متصوي المند والذين جاؤوا بعده من الإلميين. 
في ما بلغت لله أفكار البوذيين قديماً شي ء من ميول الغزالي › 
وني ما کتبه سبنوزا وولیم بلايك حديثاً شيء من عواطفه . 

وللغزالي عند مستشري الغرب وعلمائه منزلة رفيعة . 
وهم يضعونه مع ابن سينا وان رشد ثي المقام الأول بين 
فلاسفة الشرق . أمّا الروحيون بينهم فيحسبونه أنبل وأسمى 
فكرة ظهرت ني الإسلام . ومن الغرائب اني شاهدت على 
جدران كنيسة في فلورنسا ر إيطاليا ) من بناء المجيل الحامس 
عشر صورة الغزالي بين صور غيره من الفلاسفة والقد يسين 
واللاهوتيين الذين تعتبرهم أئمة الكنيسة في الأجيال الوسطى 
دعائم وأعمدة ي هيكل الروح المطلق . 

ولكن الأغرب من ذلك هو أن الغربيين يعرفون عن 
الغزالي أكر مما يعرفه الشرقيون . فهم يارجمونه ويبحثون 
ف تعاليمه ويدققون النظر ني منازعه الفلسفية ومراميه الصوفية . 
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انا ن > حن الذين لم نرل تكلم اللغة العربية ونكتبها ۽ 
فقلما دكرنا الغزالي او خد د نا عله حن لم زل ن 

بالأصداف كان الأصداف هي کل ما 8 

ال وان اأ ا حرج من بحر اليا 
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جرجي زيدان 


لقد مات زیدان وممات زیدان عظیم کحیاته » جلیل 
کأعماله . 

لقد رقدت تلك الفكرة الكبيرة وحول مضجعها نحوم 
الآن سكينة توسحي اليبة والوقار وترتفع عن الحزن والبكاء . 

قد تمصت تلاك الروح الطيبة ورحلت. إلى عالم نشعر 
به ولا ندركه » وي رحيلها عظة للباقين ني قبضة الأيّام 
والليالي . 

قد تحرّر ذلك الوجدان النبيل من متاعب العمل ومشاقه 
وسار ملفا برداء مجده إلى حيث يتسامى العمل عن المشاق 
والمتاعب . قد ذهب زیدان إل حيث لا تراه العين ولا تسمعه 
الأذن ‏ ولکن إذا كان زيدان قد انتقل إلى إحدى السيارات 
السامحة في بحر اللاماية فهو الان مشغول بتفع سكامما >¿ 
منهمك بجمع معارفها » مأخوذ بجمال تاريخها »> منصب على 
درس لغاما . 

هذا هو زيدان - فكرة متحمسة لا ترتاح إلا إلى العمل ء 
وروح ظامئة لا تنام إلا على منكي اليقظة › وقلب كبير 
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مفعم بالرقة والغيرة . فإذا كانت تلك الفكرة لا تزال كائنة 
بكيان العقل العام فهي تشتغل الآن مع العقل العام . وإذا 
کانت تلاك الروح موجوده پوجود التواميس فهي تعمل الان 
مع الوامہس . وإذا كان ذلك القلب باقياً ببقاء الله فهو الان 
ملتهب بشعلة الله . . 

هذه هي حياة زيدان - ينبوع تدفق. من صدر الوجود 
وصار ېرا صافياً يروي ما على جاني الوادي من النبات 
والأنصاب 

وها قد بلغ النهر شاطىء البحر فأي متطفل يا ترى مسر 
أن يندبه أو يرثيه ٠ ٩‏ 

أوّليس الندب والنواح خليقين بالذين يقفون أمام عرش 
الحياة م ينصرفون قبل أن يسكبوا في راحتيها قطرة من عرق 
جيينهم أو دم قلوبہم ؟ 

ول يصرف زیدان ثلائین سنة مذيباً قلبه مستقطراً جبینه ؟ 
وهل بيننا من لم يستتق من تلك المجاري البلورية العذبة ؟ 

إذا فمن شاء أن یکرم زیدان فليرفع نحو روحه ترنيمة 
الشكر وعرفان ابمحميل بدلا من ندبات الحزن والأسى . 

من شاء أن یکرم ذکر زیدان فلیطلب قسمته من خزائن 
المعارف والمدارك الي جمعها زيدان وتركها.إرثاً للعالم العرني . 
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بر لش جر أن یلرل 


ا توا جل اکير بلي عدوا مت وملا بكرمو 
لا تعطوا زيدان ندباً ورڻاء بل خذوا من مو به وعطار 
و هكذا حلدون د کره . 
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مستقبل اللغة العربية 


, © ما هو مستقبل اللغة العربية‎ - “١ 

إا اللغة مظهر من مظاهر الابتكار ني مجموع الأمة » 
أو انما العامة > فإذا هجعت قو الابتکار توقفت الغة عن 
مسیرها روني الوقوف التقهقر وي التقهقر الموت والاندثار. 

إذا فمستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر 
المبدع الكائن - أو غير الکائن ي مجموع الامم الي تتکلم 
اللغة العربية . فإن كان ذلك الفكر موجوداً كان مستقبل 
اللغة عظيماً اكاضها وإن کان غیر موجود فمستقبلھا سیکو 
كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرانية 

وما سذه القوة الى ندعوها بقوة ٠ة‏ الابتكار ؟ 

هي ني الأمة عزم دافع إلى الأمام . هي ثي قلبها جوع 
وعطش وشوق إلى غير المعروف » وني روحها سلسلة أحلام 
تسعى إلى حقيقها ليلا ونار ولكتها لا تحقق حلقة من أحد 
طرفيها إلا أضافت السياة حلقة جديدة في الطرف الآأحر . 
هي ٤‏ الأفراد النبوغ وف الحماعة الحماسة » وما النبوعغ ٤‏ 
الأفراد سوى المقدرة على وضع ميول اب حماعة اللحفية في أشكال 
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ظاهرة عحسوسة . ففي الحاهلية كان الشاعر بتأهّب أن العرب 
كانوا في حالة التأهب » وكان ينمو ويتمد د أيَام المخضرمين 
لأن العرب كانوا ني حالة النمو والتمداد » وكان يتشعب أَيَّام 
امولدين لأن الأمة الإسلامية كانت في حالة للشب . وظل" 
الشاعر يتدرج ويتصاعد ويتلون فيظهر آنا كفيلسوف › وآونة 
کطبیب » وأخری كفلكي > حى راود النعاس قوة الايتكار 
ي اللغة العربية فنامت وبنومها تحوّل الشعراء إلى ناظمين 
والفلاسفة إلى كلاميين والاطياء إلى دجالين والفلكيون 
إلى منجّمين . 
إذا صح ما تقد م كان مستقبل اللغة العربية رهن قوة 
الابتكار في مجموع الأمم الي تتكتمها » فإن كان لتلك 
الأمم ذات خاصة أو وحدة معنوية وكانت قوة الابتكار في 
تلك الذات قد استبقظت بعد نومها الطويل كان مستقبل اللغة 
المريية عظيماً كاضيها › وإلا فلا 
î‏ وما عسی أن کون تیر التمدين الأوروي ارب 
لغربية فیها ؟ 
إتما التأئير شكل من الطعام تتناوله اللغة من خارجها 
فقمضخه وتبتلعه وتحول الصالح منه إلى کیانہا الي کا حول 
الشج ة النور والمواء وعناصر الراب إلى أفنان فأوراق فأزهار 
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فأنمار . ولكن إذا كانت اللغة بدون أضراس تقض ولا معدة 
تضم فالطعام يذهب سدی بل ینقلب سما قاتلا . وکم من 
شجرة نحتال على الحياة وهي ني الظل فإذا ما نقلت إلى نور 
الشمس ذبلت وماتت . وقد جاء : من له یعطی ویزاد ومن 
ليس له يؤخحذ منه . 

وام الروح الغربية فهي دور من أدوار الإنسان وفصل 
من فصول حياته . وحياة الإنسان موكب هائل يسير دائماً 
إلى الأمام > ومن ذلك الغبار الذهي المتصاعد من جوانب 
طريقه تتكون اللغات والحكومات والمذاهب . فالأمم الي 
تسير في مقدمة هذا المىوكب هي البتكرة »› والمبتكر مؤثر ؛ 
والاأمم الي نمشي في مؤحرته هي المقلدة › والمقلد يتأثر » 
فلما كان الشرقيون سابقين والغربيون لاحقين كان لدنيتنا 
التأثير العظيم في لغاتهم » وها قد أصبحوا هم السابقين وأمسينا 
نحن اللاحقين فصارت مدنيتهم بحكم الطبع ذات تأثر عظيم 
في لغتنا وأفكارنا وأخلاقنا . 

بد أن الغربيين كانوا ي الاضي يتناولون ما نطبخه 
فيمضغونه ويبتلعونه حولين الصالح منه إلى كيام الغربي » 
أما الشرقيون في الوقت. الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون 
ویبتلعونه ولکنه لا یتحول الى کیانہم بل محومم إلى شبه 
غربيين » وهي حالة أخحشاها وأبرم منها لأنها تبين لي ٬الشرق‏ 

٤ 


تارة کعجوز فقد أضراسه وطوراً کطفل بدون أضراس ! 

إن روح الغرب صديقق وعدو لنا . صديق إذا مكنا منه 
وعدو إذا مكن منا . صديق إذا فتحنا له قلوبنا وعدو إذا 
وهنا له قلوبنا , صدیتی إذا أحدنا منه ما پوافقنا وعدو إذا 
وضعنا نفوسنا ي الحالة الي توافقه . 

۳ وما يكون تأثبر التطور السياسي الحاضر ني الأقطار 
العربية ؟ 

قد أجمع الكتتاب والمغكرون في الغرب والشرق على أن 
الأقطار العربية ني حالة المشويش السيامي والإداري والنضسي . 
ولقد اتفتق أكرهم علىأن المشويش جاب الراب والاضمحلال. 

أا نا فأسأل : هل هو تشويش أم ملل ؟ 

إن كان مللا فالملل ناية كل" أمة وخانمة كل شعب-- 
الملل هو الاحتضار ني صورة النعاس » والموت في شكل الوم . 

وإن كان بالحقيقة تشويشا فالتشويش في شرعي ينفع دائماً 
لأنه يبين ما كان حخافياً ي روح الأمّة ويبدل نشوا بالصحو 
وغيبوبتها باليقظة ونظير عاصفة تمر بعزمها الأشجار لا لتقلعها 
بل لتكسر أغصانما اليابسة وتبعر أوراقها الصفراء . وإذا ما 
ظهر الدشويش أي م م تزل على شيء من الفطرة فهو آوض 
دليل عل وجود قَوّة الابتكار في أفرادها والاستعداد ي 
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طوائفنا حى أصبحت بلادنا جموعة مستعمرات صغير ة 
ختلفة الأذواق متضاربة المشارب كل مستعمرة منها تشد 
ني حبل إحدى الأمم الغربية وترفع لواءها وتترتم بمحاسنها 
وأنجادها . فالشاب الذي تناول لقمة. من العلم في مدرسة 
أميركية قد حول بالطبع إلى معتمد أميركي › والشاب الذي 
جرع رشفة من العلم في مدرسة يسوعية صار سفيرا فرنسيًا » 
والشاب الذي لبس قميصاً من نسيج مدرسة روسية أصبح 
ممثلا" لروسيا . . . إلى آنحر ما هتاك من المدارس وما خرجه 
ني كل“ عام من المثلين والمعتمدين والسفراء . وأعظم دليل 
على ما تقدام اختلاف الاراء وتباين المنازع ني الوقت الحاضر 
في مستقبل سوريا السياسي . فالذين درسوا بعض العلوم باللغة 
الانكليزية يريدون آميركا أو انكلرا وصية على بلادهم ؛ 
والذين درسوها باللغة الفرنسية يطلبون فرنسا أن تتو لى آمرهم. ؛ 
والذين ۾ بدرسوا بهذه اللغة أو بتلك لا يريدون هذه الدولة 
ولا تلك بل يتبعون سياسة أدنى إلى معارفهم وأقرب إلى 
مدا ركهم 

وقد يكون ميلنا السياسي إلى الأمة الي نتعلم على نفقتها 
دليلا“ على عاطفة عرفان ابادميل في تفوس الشرقيّين » ولكن 
ما هذه العاطفة الي تبي حجراً من جهة واحدة ولبدم جداراً 
من الحهة الأخحرى ؟ ما هذه العاطفة الي تستنبت زهرة وتقتلع 
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تجموعها . إنتما السديم أول كلمة من كتاب الياة وليس بآخر 
كلمة منها › وما السديم سوى حياة مشوشة . 

إذا فتأثير التطور السياسي سيحول ما في الأقطار العربية 
من التشويش إلى نظام » وما ني داخلها من الغموض والإشكال 
إلى ترتيب وألفة » ولكته لا ولن يبدل مللها بالوجد وصجرها 
بالحماسة . إن اللحرّاف يستطيع أن يصنع من الطين جرة للخمر 
أو للخل ولكته لا يقدر أن يصنع شيئاً من الرمل والحضى . 

٤‏ - هل يعم انتشار اللغة العربية ني المدارس العالية 
وغير العالية وتعلم بها جميع العلوم ؟ 

ل يعم انتشار اللغة في المدارس العالية وغير العالية حى 
تصبح تلك المدارس ذات صبغة وطنية بجردة - ولن تعلم 
با جميع العلوم حى تنتقل المدارس من أيدي ال حمعيات 
احير ية واللجان الطائفية والبعثات الدينية إلى يدي الحكومات 
المحلية . 

فقي سوريا مثلا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل 
الصدقة » وقد كتا وم تزل نلتهم خبز الصاةة لأنتا جياع 
متضورون › ولقد أحيانا ذلك الحبز » ولا أحيانا أمات . أحيانا 
لان أيقظ جميع مداركنا ونبّه عقولنا قليلا » وأماتنا لأنّه 
فرق کلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطناا وأبعد ما بين 
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غابة ؟ ما هذه العاطفة الي حيينا يوماً ونميتنا دهرا ؟ 

إن اليحسنىن الفقیين وأصحابت الأرعية ی الغرب 
يضعوا الشوك والحسك ثي الحبز الذي بعثوا به إلينا » فهم 
بالطبع قد حاولوا نفعنا لا الضرر بنا . ولكن كيف تولد ذلك 
الشوك ومن أبن أتى ذلك الحسك ؟ هذا بحث آحر أتركه 
إلى فرصة أخرى . 

نعم سوف يعم انتشار اللغة العربية في المدارس العالية 
وغير العالية وتعلم بها جميع العلوم فتتوحد ميولنا السياسية 
وتبلور منازعنا القومية لأن ي المدرسة تتوحد الميول وى 
بإمكاننا تعليم الناشئة على نفقة الأمة . لا يي هذا حى يصير 
الواحد متا ابناً لوظن واحد بدلا من وطنين متناقضين أآحدهما 
بمحسده والاخر لروحه . لا يى هذا حى نستبدل خبز الصدقة 
حبز معجون في بيتنا » لان المتسول المحتاج لا يستطيع أن 
يشر ط عل المتصد ق الارعي . ومن يضع نقفسه في منزلة 
الوهوب لا يستطيع ممارضة الواهب » فالوهوب مير دانا 
والواهب عير أبداً , 
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ه - وهل تغلب ( اللغة العربية الفصحى ) على اللهيجات 
العامية المختلفة وتوحدها ؟ 
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إن اللهجات العامية تتحور وتتهذب ويندلك اللمحشن فيها 
فيلين ولكنها لا ولن تغلب ويب ألا تغلب لأتها 
مصدر ما ندعوه فصيحاً من الكلام ومنبت ما نعدّه بلياً 
من البيان . 

إن اللغات تتيم مثل کل شیء آخر سنة بقاء الأنس ۰ 
وني اللهجات العامية الشيء الكثر من الأنسب الذي سيبقى 
لته أقرب إلى فكرة الأمّة وأدنى إلى مرامي ذانما العامة . 
قلت إنه سيبقى وأعي بذلك أنه سيلتحم بحسم اللغة ويصير 
جزءاً من جموعها . 

لكل لغة من لغات الغرب جات عامية › ولتلك اللهجات 
مظاهر أدبية وفنية لا تحخلو من ابحميل المرغوب وابلحديد 
امبتكر » بل في أوروبا وأميركا طائفة من الشعراء الموهوبين 
الذن مکنوا من التوفيق بين العامي والفصيح في قصائدهم 
وموشحامهم فجاءت بليغة ومؤثرة . وعندي أن في الموال 
والزجل و « العتابا » و « المعتى » من الكنايات المستجدة 
والاستعارات الستملحة والتعاببر الرشيقة المستنبطة ما لو 
وضعناه بجانب تلك القصائد المنظومة بلغة فصيحة › والي علا 
جرائدنا ومجلاتنا » لبانت كباقة من الرياحين بقرب رابية من 
ا لحطب » أو كسرب من الصبايا الراقصات المر غات قبالة 
مجموعة من الحشث المحدطة . ۰ 
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لتقد كانت اللغة الإيطالية الحديثة هجة عامية في القرون 
المتوسطة »> وكان اللحاصة يدعوما بلغة « الممج » › ولكن لا 
نظم با داني ورال وکامونس وفرانسیس داسيز ي قصائدهم 
وموشحا م الحالدة أصبحت تلك اللهجة لغة إيطا ليا الفصحى 
وصارت اللاتينية بعد ذلك هيكلا يسر ولكن في نعش على 
أكتاف الرجعيين ... وليست اللهجات العامية ي مصر 
وسوريا والعراق أبعد عن لغة المعري والمتني من فمجة ١‏ المج » 
الإيطالية عن لخة أوفيدي وفرجيل . فإذا ما ظهر ي الشرق 
الأدنى عظيم ووضع. كتاباً عظيما في إحدى تلك اللهجات 
تحوّلت هذه إلى لغة فصحى . بيد أني أستبعد حدوث ذلك في 
الأقطار العربية لأن الشرقيين شد ميلا إلى الماضي منهم 
إلى الحاضر أو المستقبل. › فهم المحافظون » على معرفة منهم 
أو على غير معرفة » فإن قام كبير بينهم لزم ي إظهار مواهبه 
السبل البيانية الي سار عليها الأقدمون » وما سبل الاقدمين 
سوی أقصر الطرقات بين مهد الفكر ولحده , 

- وما هي خير الوسائل لإحياء اللغة العربية ؟ 

إن خير الوسائل »> بل الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة هي 
ي قلب الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه » فالشاعر هو الوسيط 
ين قوّة الابتكار والبشر » وهو السلك الذي ينقل ما محدثه 
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عا النفس إلى عام الببحث » وما يقرره عالم الفكر إلى عالم 
الحفظ والتدون . 

الشاعر بو اللغة وأمها » تسير حيثما يسير وتربض أينما 
يربض » وإذا ما قضى جلست على قبره باكية منتحبة حى 
مر بہا شاعر آخحر ویأخحذ بیدها . 

وإذا كان الشاعر أا اللغة وأمها فالمقلد ناسج كفنها 
وحافر قبرها . 

أعي بالشاعر کل رع کبیرا کان أو صغراً › وکا ˆ 
مکتشف قويًَاً کان أو ضعيفاً » وکل تلق عظيماً کان أو 
حقيراً » وكل حب للحياة المجردة إماما كان أو صعلوكا › 
وکل" من يقف متهيباً أمام الينام والليالي فيلسوفا كان أو 
ناطورا للكروم . 

أا المقلد فهو الذي لا يحتشف شيا رلا تلق أمرا بل 
بستمد حياته النفسية من معاصريه ويصنع أثوابه المعنوية من 
رقع جزها من آثواب من تقدمه . 

أعي بالشاعر ذلك الزازع الذي يفلح حقله عحراث يختلف 
ولو قليلا عن المحراث الذي ورثه عن أبيه فيجيء بعده من 
يدعو المحراث الحديد باس جديد » وذلك البستاني الذي 
بستنبت بين الزهرة الصفراء والزهرة الحمراء زهرة ثالثة 
برتقالية اللون فيأني بعده من يدعو الزهرة ابلحديدة باسم جديد > 
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و ذلك الائك الذي يسج عل نوله نسیجاً دا رسوم وخطوط 
ختلف عن الأقمشة الي يصنعها جيرانه الحائكون فيقوم من 
يدعو نسيجه هذا باس جديد . أعي بالشاعر الملاح الذي يرفع 
لسفينة ذات شراعين شراعاً الا » والبتاء الذي يبي بيتا ذا 
بابین ونافذتین بين بوت کلها ذات باب واحدك ونافذة 
واحدة » والصباغ الذي مزج الألوان الي لم بمزجها أحد 
قبله فيستخرج لوناً جديداً » فيأني بعد الملاح والبتاء والصباغ 
من يدعو مار أعمامم بأسماء جديدة فيضيف بذاك شراعاً 
إلى سفينة اللغة ونافذة إلى بيت اللغة ولوناً إلى ثوب اللغة . 

أا املد فهو ذاك الذي يسير من مكان إلى مكان على 
الطريق الى سار عايها آلف قافلة وقافلة ولا بحيد عنها محافة 
أن ييه ويضيع › ذاك الذي يتبع معیشته وکسب رزقه ومأکله 
ومشربه وملبسه-تلك السبل المطروقة الي مشى عليها ألف جيل 
وجیل فتظل حیاته کرجع الصدی ویبقی کیانه کظل ضئیل 
لحقيقة قصية لا يعرف عنها شيثاً ولا يريد أن يعرف . 

أعي بالشاعر ذلك المتعبّد الذي يدحل هيكل .نفسه فيجثو 
باکیاً فرحا نادبا مھللا مصغیاً مناجیاً م بخرج وبين شفتيه 
ولسانه أسماء وأفعال وحروف واشتقاقات جديدة .لأشكال 
عبادته الى تتجد د فی کل یوم وأنواع اجذاره الي تتغير في 
كل ليلة فيضيف بعمله هذا وتراً فضيا إلى قيثارة اللغة 
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وعوداً طيباً إلى موقدها . 

أا المتقلد فهو الذي يرد د صلاة المصلين وابتهال المبتهلن 
بدون إرادة ولا عاطفة فير ك اللغة حيث يجدها والبيان الشخصي 
حیث لا بيان ولا شخصية . 

أعي بالشاعر ذال الذي إن حب امراًة افر دت روحه 
وتنحت عن سبل البشر لتلبس أحلامها أجساداً من بهجة النهار 
وهول الليل وولولة العواصف وسكينة الأودية م عادت لتضفر 
من اختباراتما إكليلا“ لرأس اللغة وتصوغ من افتناعها قلادة 
لعثتى اللغة . 

أا المقلد فمقلل حى في حبه وغزله وتشبيبه › فان ذ كر 
وجه حبیبته وعنقها قال : بدر وغزال . وان خطر على باله 
شعرها وقد ها ولحظها قال : ليل وغصن بان وسهام . وان 
شکا قال : جفن ساهر وفجر بعيد وعذول قريب . وإن شاء 
أن يأني بمعجزة بيانية قال : حبيبي تستمطر لؤلؤ الدمع من 
نرجس العيون لتسقي ورد اللحدود وتعض على عناب أناملها 
برد أسناما . يترم صاحبنا الببغاء بذه الأغنية العتبقة وهو 
لا يدري آنه يسمم ببلادته دس اللغة ويمتهن بسخافته وابتذاله 
شرفها ونبالتها . 

قد تمت عن المستنبط ونفعه والعقيم وضرره ول أذ كر 
أولئك الين يصرفون حاتم بوضصع القواميس وتاألين. 
۳ 


المطولات وتشكيل المجامع اللغوية - لم أقل كلمة عن هؤلاء 
لاعتقادي انهم كالشاطىء بين مد اللغة وجزرها وأن وظيفتهم 
لا تتعدا ى حد الغربلة - والغربلة وظبفة حسنة ولكن ما عسى 
يغربل المغربلون إذا كانت قو الابتكار في الأمة لا تزرع 
غير الزوان ولا تحصد إلا المشيم ولا مجمع عل بيادرها سوى 
الشوك والقطرب ؟ 

أقول ثانية إن حياة 'اللغة وتوحيدها وتعميمها وكل ما 
له علاقة با قد کان وسیکون رهن خیال الشاعر . فهل 
عندنا شعر اء ؟ 

نعم عندنا شعراء » وکل" شرتي يستطیع أن یکون شاعراً 
في حقله وي بستانه وأمام نوله وي معبده وفوق منبره ومجانب 
والتقالید ورج إلى نور الشمس فيسير ي موكب الحياة . كل 
شرق يستطيع أن يستسلم إلى قوة الابتكار المختبثة في روحه » 
تلك القوة الأزلية الأبدية الى تقيم من الحجارة أبناء الله . 

أا أولثك المنصرفون إلى نظم مواهبهم وذرها فلهم 
أقول : لیکن لکم من مقاصد كم الحصوصية مانع عن اقتفاء 
أثر المتقدمين + فخير لكم وللغة العربية أن تبنوا كوخا حقيراً 

من ذاتكم الوضعيّة من أن تقيموا صرحا شاهقاً من ذاتكم 
المقتبسة . ليكن لكم من عزة نفوسكم زاجر عن نظم قصائد 
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کان عمر بن الفارض شاعراً ربانیناً . وکانت روحه 
الظمانة تفرب من حمرة الروح فتسكر مم هيم سابحة » 
العشاق وأماني المعصوفين . م يفاجثها الصحو فتعود إلى عالم 
المرثيات لتدون ما رأته وسمعته بلغة جميلة مؤثرة » لكتّها 
غير خالية في بعض الأحايين من ذلك النعقيد اللفظي المعروف 
بالبديع » وهو ي شرعي لیس بالبديع . 

ولكن إذا وضعنا صناعة الفارض جانباً ونظرنا إلى فته 
اجرد وما وراء ذلك القن من المظاهر النفسية وجدناه كاهناً 
ي هیکل الفکر لمطلق » أميرا في دولة اللبيال الواسع > قائداً 
ي جيش المتصوفن العظيم > ذلك اعيش الساثر بجزم بطيء 
حو مدينة احق ٬المتغلب‏ ي طريقه على صةاثر المحياة وتوافههاء 
المحدق أبداً إلى هيبة الساة وجلاطما . 

وقد عاش الفارض ف زمن خال من التوليد العقلي 
مشغو لن ياستفسار واستيضناح ما توكه الإسلام. من. الأخجاد 
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الأديية والفلسفية . قير أن النبوغ والنبوغ معجزة إلية ‏ 
قد صار بشاعر الحموي فتنحی عن زمنه وعن حړطه واختلی 
بذاته لینظم ما یتراءی لذاته شعراً أبدياً يصل ما ظهر من 
الحياة با خحفي منها . 

وم يتناول الفارض مواضیعه من ماجریات يومه کا فعل 
مني > ولم تشغله معميات اللياة وأسرارها كما شغلت المعري › 
بل كان يغمض عينيه عن الدنيا لبرى ما وراء الدنيا › ويغلق 
أذنيه عن ضجة الأرض ليسمع أغاني اللامماية . 

هذا هو الفارض : روح نقية كأشعة الشمس » وقاب 
متقد كالنار » وفكرة صافية كبحيرة بين ابال . وهو إن 
كان دون ابمحاهليين عزماً وأقل من المولدين ظرفاً ففي شعره 
ما ل حلم به الأوّلون ولم يبلغه المتأحرون . 
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العهد الجديد 


في الشرق اليوم فكرتان متصارعتان : فكرة قديمة وفكرة 
جديدة . أا الفكرة القدية فستغلب على أمرها لأنها منهوكة 
القوى علو لة العزم 

وني الشرق يقظة تراود النوم > واليقظة قاهرة لأن الشمس 
قائدها والفجر جيشها . 

وني حقول الشرق » ولقد كان الشرق بالامس جبانة 
واسعة الأرجاء » يقف اليوم فى الربيع منادياً سكتان الأجداث 
ليهبوا ويسيروا مع الأيّام . وإذا ما أنشد الربيع أغنيته بعث 
مصروع الشتاء وخلع أکفانه ومشی . 

وني فضاء الشرق اهترازات حية تنمو وتتمد د وتتوسع 
وتتناول النفوس التنبهة الحساسة فتضمها إليها › وتحيط 
بالقلوب الابية الشاعرة لتكتسبها . 

وللشرق اليوم سيدان : سيد يأمر وينهي ويطاع ولکته 
شيخ بحتضر » وسيد ساكت بسكوت النواميس والانظمة › 
ھادیء بېدوء. الحی » ولکنه جبار مفتول الساعدين يعرف 
عزمه ویثق بکیانه ویژمن بصلاحيته . 
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ي الشرق اليوم رجلان : رجل الأمس ورجل الغد › 
في منهما أنت أيها الشرق ؟ 

أ فاقعرب مي لاتفرسك وأتبصرك وأتحفَق من ملاعك 
ومظاهرك ما إذا كنت من الاين إلى النور أو الذاهبين إلى 
الظلام 

تعال وأخبرني ما أنت ومن أئت . 

آسياسي قول ي سره : « أريد أن أنتفع من مسي ۴ 
آم غیور متحمس يهمس في نفسه : « أتوق إلى نفع أمّي ١‏ ؟ 

إن کنت الأول فأنت نبتة طفيلية » وإن كنت الثاني 
فأنت واحة ني صحراء'. 

اتاجر بتخذ عوز الناس وسيلة للربح والانتفاخ فيبحتكر 
الضروریات لیبیع بدینار ما ابتاعه بدرهم ؟ آم رجل جد" 
واجتهاد يسهل التبادل بين الحائك والزارع ويجعل نفسه حلقة 
بين الراغب والمرغوب ٠‏ فيفيد المرغوب والراغب ويستفيد 
بعدل منھما ؟ 

إن كنت الأول فآنت جرم سكنت القصور أو السجون » 
وإن كنت الثاني فأنت عسن شكرك الناس أو جحدوك . 

رئيس دين محوك من سذاجة القوم برفيرا بحسده › 
ويصوغ من بساطة قلوبهم تاجاً لرأسه » ويدعي کره إبلیس 
ویعیش غیراته ؟ أم تقي ورع يرى في فضيلة الفرد أساساً 
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لري الأمة > وف استقصاء آسرار روحه سلما إل الروح 
اللي ؟ 

إن كنت الأول فأنت كافر ملحد* صمت النهار أو 
صاّيت الليل » وإن كنت الفاني فأنت زنبقة في جنة الق 
ضاع أريجها بين أنوف البشر أو تصاعد حرأ طليقاً إلى الغلاف 
الأثيري حيث بحفظ أنفاس الأزهار . 

أصحفي یح فکرته ومبدأه في سوق النخاسين وينمو 
ويترعرع على ما يفرزه الاجتماع من أخبار المصائب والويلات» 
ونظير الشوحة الحائعة لا هبط إلا على الحيف المنتنة ؟ أم معلم 
واقف على منبر من منابر المدنية يستمد من ماني الأيام مواعظ 
بلقیھا۔ على الناس بعد أن یتعظ بها هو نفسه ؟ 

إن كنت الأول فأنت بثور وقروح » وإن كنت الثاني 
فدواء وپاسام . 

أحا کم يتصاغر آمام من ولاه ویستصغر من تو لی عليهم › 
فلا بحرك يدا إلا" ليضعها .في جيوبهم » ولا بمخطو خطوة إلا 
لطمع له فيهم ؟ م حادم أمين يدير شؤون الشعب ويسهر 
على مصالحه ویسعی إلى محقیتی أمانيه ؟ 

إن كنت الأول فأنت زوان ني بيادر الامة » وإن كنت 
الثاني فأنت بركة ني أهرائها . 

زوج يستبیح لنفسه ما بحرمه عل زوجته » ویسرح 
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ریرح وي حزامه مفتاح سجنها › ویلتهم ما بشتهيه حى التخمة 
وهي جالسة في وحدما أمام صحفة فارغة ؟ أم رفيق لا يسير 
إلى أمر إلا وبده بيد رفيقته » ولا يفعل أمراً إلا وها فيه 
فكرة وري » ولا يفوز بأمر إلا" لتساهمه أفراحه وأجاده ؟ 

إن كنت الأول فألت ممن بقي حيناً من فبائل انقرضت 
وهي تسكن الكهوف وتابس ابحلود » وإن كنت الثاني فأنت 
ي طليعة أمة تسير مع الفجر نحو ظهير ة العدالة والحصافة . 

أكاتب بحاثة يشمخ برأسه إلى ما فوق رؤوسنا أا ما 
ي داحل رأسه فيدب في هوة الماضي الغابر حيث ألقت 
الأجيال ما رث من أثوابها » ورمت ما لم يعد صالاً ها » 
أم فكرة صافية تتفحص عيطها لتعلم ما ينفعه وما يضره 
فقصرف العمر ف بناء النافع وهدم لمر ؟ 

إن كنت الأول فأنت سخافة مطرسة وبلادة مزركشة > 
وإن كنت الثاني فأنت خبز للجائعين وماء للظامئين . 

أشاعر نت يضرب الطنبور أمام أبواب الأمراء ويئر 
الأزهار ني الأعراس ويسير وراء الحثث المامدة وبين فكيه 
إسفنجة مثقلة بالماء الفاتر حى إذا ما بلغ المقبرة ضغط عليها 
بلسانه وشفتيه » أم موهوب وضع الله في يده قيثارة بستولدها 
أنغاماً علويّة تجذب قلوبنا وتوقفنا متهيبين أمام الحياة وما في 
الحياة من الحمال والمول ؟ 

۴ 


إن کنت الاوّل فأنت من المشعوذين الڏين لا ينبهون ف 
نفوسنا سوی عكس ما يقصدون »› فإن تبا كوا نضحك › 
وإن مرحوا نكب » وإن كنت الثاني فأنت بصير ة مشعشعة 
وراء بصر نا > وشوق عذب في قلوبنا › وريا ربانية في 


أقول ني الشرق مو کبان : موکب من عجائز څحدودبي 
الظهور يسيرون متركين على العصي العوجاء » ويلهثون 
منهوكين مع نهم ينحدرون من الأعالي إلى المنخقضات » 
وموکب من فتیان ياراکضون کان في أرجلهم أجئحة › 
وسپللون کأن ف حناجرهم أوتاراً > وينتهبول العقبات کان 
في جبهات ابال قوة تجذبهم وسحراً بختلب ألبايم . 

فمن أيّة فة أنت أيَّها الشرتي وني أي موكب تسير ؟ 

ألا فاسأل نقسك » استجوبا في سكينة اليل وقد صحت 
من مخدرات عيطها عا إذا كنت من عبيد الأمس أم من 
أحرار الغد . 

أقول لك إن أبناء الأمس بمشون في جنازة العهد الذي 
أوجدهم وأوجدوه . أقول انهم شد ون بل أوهت ليام 
خيوطه » فإذا ما انقطع ب وعمًا قريب ينقطع - هبط من 
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تی به إلى حفرة السيان . أقول إتهم يسكنون منازل 
متداعية الأركان » فإذا ما هسّت العاصفة ‏ وهي على وشات 
لميوب - امدمت تلك المنازل على رؤوسهم وكانت هم 
قبورا . أقول إن أفكارهم وأقوالمم ومنازعهم وتصانيفهم 
ودواوینهم وکل ماتیهم ليست سوی. فیود جرهم بشقلها 
ولا يستليعون جرها لضعفهم . 

أا أبناء الغد فهم الذين نادم الحياة فاتبغوها بأقدام ثابتة 
ورؤوس مرفوعة . هم فجر عهد جديد › فلا الډخان بحجب 
آنوارهم > ولا قلقلة السلاسل تغمر أصوانہم ۾ ٣لا‏ ين 
المستنقعات يتغلب على طبه . هم طائفة فلبلة العدد بين 
طوائضف كر عددها » ولكن ني الغصن المزهر ما ليس ي 
غابة يابسة » وي حبة القمح ما ليس في رابية من ألترن . هم 
ففة مجهولة لكنهم يعرفون بعضهم بعضاً › ومثل فمم عالية 
يرى واحدهم الأحر ويسمع نداءه ويناجيه › أمَا المغاور 
فعمياء لا ترى » وطرشاء لا تسمع . هم النواة الي طرحها 
الله ني حقلة ما » فشقت قشرما بعزم لباب » وعايلت نصبة 
غضة أمام وجه الشمس » وسوف تنمو شجرة عظمى تد 
عروقها إلى قلب الأرض وتتصاعد فروعها إلى أعماق الفضاء , 


الو حدة والانفراد 


الياة جزيرة في حر من الوحدة والانفراد . 

الحياة جزيرة صخور ها الأماني »> وأشجارها الأحلام › 
وأزهارها الوحشة › وينابيعها التعطش » وهي في وسط بحر 
من الوحدة والانفراد . 

حياتك يا أحي جزيرة منفصلة عن جميع ابحزر والأقاليم › 
ومهما سيرت من المراكب والزوارق إلى الشواطىء الأخحرى 
ومهما بلغ شواطئلك من الأساطيل والعمارات فأنت أنت 
الحربرة المنفردة بالامها المستوحدة بأفراحها البعيدة محنينها 
الملجهولة بأسرارها وخفاياها . 

رأيتك يا أخحي جالساً على رابية من الذهب وأنت فرح 
دروتك متفوق بغناك شاعر أن في كل" حفنة من التبر سلكاً 
حفياً يصل فكرة الناس بفكرتك ويربط ميوهم يولك . 
ومشل فاقح كبير أبصرتك تقود فيالق جنود الظفر إلى المعاقل 
الحصينة فتدكها » وإلى المستحكمات الئيعة فتمتلكها . 
ولكننبي نظرت إليلك ثانية فرأيت وراء جدران خزائنك قلاً 
حتلج ي وحدته وانفراده اخحتلاج ظامیء ي قفص مصنوع من 
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الذهب والحواهر ولكثه حال من الاء . 

ريتك يا أخي جالساً. على عرش من المجد وقد وقف 
حولك الناس مرنمين باسمك مرد دين حسناتك معدادين 
مواهباك عدقين إليك کأنھم ي حضرة ني يرفع رواحهم 
بعزم روحه وبطوف با بين النجوم والكواكب > وأنت 
تنظر إليهم وعلى وجهلك سيماء الغبطة والقوة والتغلب كأتاك 
منهم بقام الروح من المحسد . ولكنيي نظرت إليك ثانية 
فرأیت ذاتك المستوحدة واقفة إلى جانب عرشك وهي نتوجع 
بغربتها وتخص"ً بوحشتها . م رأيتها تمد بدها إلى كل ناحية 
كأنها تستعطف وتستعطي الأشباح غير المنظورة . م رأيتها 
تنظر من فزق رووس الناس إلى مكان قصي » إلى مكان خال 
من کل شيء سوی وحدما وانفرادها . 

رأبتك يا أخحي مشغوفا بحب امرأة جميلة وأنت تسكب 
على مفرق شعرها ذوب قلبك وتلا راحتيها بقبل شفتيك 
وهي تنظر إليك وأشعة الانعطاف ني عينيها وحلاوة الأمومة 
على ثغرها » فقلت بسري : لقد أزالت المحبة وحدة هذا 
الرجل وحت انفراده فعاد واتصل بالروح الكلية العامة الي 
تجتذب إليها بالحب ما"انفصل عنها باللحلو والسلوان . ولكتي 
نظرت إلياك ثانية فرأيت طي قلبك المشغوف قلباً منفرداً يريد 
أن يسكب عبانه على رأس المرأة ولا يقدر » ورأيت وراء 
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ففسلك الذاثية حبسا نفساً أخرى مستوحدة شبيهة بالضباب 
تروم أن تتحول ثي حفني رفيقتك إلى قطرات من الدموع 
ولکتها لا تستطيع . 
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حياتك يا آحي منزل منفرد بعيد عن جميع المنازل 
والأحباء . 

حياتك العنوية منزل بعيد عن سبل الظواهر والمظاهر 
الي يدعوها الناس باسملك . فإن كان هذا المتزل مظلماً فأنت 
لا تقدر أن تنيره بسراج قريبك » وإن کان حال فأنت 
لا تستطيع أن تملأه من خيرات جارك » وإن کان قاثماً في 
صحراء فأنت لا تقدر أن تنقله إلى حديقة غرسها سواك › 
وإن كان منتصباً على قمة جبل فأنت لا تستطيع أن يط به 
إلى واد وطنه أقدام ىرك . 

حياتك النفسينة يا أخحي محاطة بالوحدة والانفراد > ولولا 
هذه الوحدة وذاك الانفراد لا كنت أنت أنت › وأنا أنا . 
لولا هذه الوحدة وذاك الانفراد لكنت إن سمعت صوتلك 
ظنتتي متكلما › وإن رأيت وجهك توهمت نضي ناإظراً 
في المرآة . 


ارم دات العماد 


وال تر كيف فعل ربك بماد ارم ذات العماد الي 
علق مثلها ي البلاد » ( القرآن الكرم ) 


) يدخلها بعض أمّي » ( الحديث‎ ١ 


توطئة لارم ذات العماد 

بعد أن ملك شدٴٌّاد بن عاد جميع الدنيا أمر ألف أمير من 
جبابرة قوم عاد أن بخرجوا ويطلبوا أرضاً واسعة كثيرة الماء 
طيبة المواء بعيدة عن ال حبال ليبي فيها مدينة من ذهب . 
فخرج أولثك الأمراء ومع كل أمير ألف رجل من خدمه 
وحشمه . ضاروا حى وجدوا أرضاً واسعة طيبة المواء 
فأعجبتهم تلك الأرض فاأمروا المهندسين والبنائين فخطوا 
مدينة مربعة توانب دورها أربعون فرسخاً من كل جهة 
عشرة » فحفروا الأساس إلى الماء وبنوا الجحدران بحجارة 
ابرع اليماني حى ظهر على وجه الأرض ى" أحاطوا به سوراً 
ارتقاعه حمسمائة ذراع وعشوه بصفائح المضة المموهة بالذهب 
فلا يکاد بدركه البصر إذا أشرقت الشمس . وکان شد اد قد 
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بعث إلى جميع معادن الدنيا فاستخرع مھا الذهب واخحذه 
لبا . واستخرج الكنوز المدفوذة م بى داخحل المدينة مائة 
ألف قصر بعدد رؤساء مملكته كل" قصر على أعمدة من أنواع 
الزبرجد واليراقيت معقدة بالذهب طول کل عمود ماثة 
ذراع . وأجرى في وسطها أناراً وعمل منها جداول لتلك 
القصور والمنازل وجعل حصاها من الذهب واب حواهر واليواقيت 
وحلى قصورها بصفائح الذهب والفضة وجعل على حافات 
الأنہار أنواع الأشجار جذوعها من الذهب وأوراقها ومرها 
من أنواع الزبرجد واليواقيت واللالىء . وطلى حيطانما بالمسىك 
والعنبر . وجعل فيها جنة مزخرفة له . وجعل أشجارها الزمرد 
واليواقیت وسائر آنواع لمعادن . ونصب عليها أنواع الطيور 
المسموعة الصادح والمغرد وغير ذلك . 
١‏ الشعبي ني كتاب سير الملؤك » 

ارم ذاٿ المماد 

الكان : غابة صغيرة من ابموز والحور والرمان تحط 
بمئزل قديم منفرد بين منبع العاصي وقرية المرمل في الشمال 
الشرفي من لبنان . 

الازمان : عصاری يوم من يام موز في سنة ۱۸۸۳ . 

أشخاص الرواية : زين العابدين النهاوثدي » وهو درویش 
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عجمي في الأربعين من عمرہ » معروف بالصوي . 

نجيب رحمة : أديب لبناني في الثالفة والثلاثين . 

آمنة العلوية : معروفة ي تلك النواحي بجنية الوادي › 
,ل أحل یعرف عمرها . 

برفع الستار فيظهر زرن العابدين متكا على ساعده في 
ظلال الأشجار وهو يرس برأس عصاه الطويلة خطوطا مستديرة 
على الراب . بعد هنيهة يدحل الغابة نيب رحمة راكا 
على فرس ”م يارجل ويربط مقود فرسه بجذع شجرة وينفض 
لغبار عن ملابسه م يقترب من زين العابدين . 

جيب رحمة : السلام عليك يا سيدي . 

زين العابدين : وعليات السلام : ومحول وجهه قائلا في 
نفسه : أمّا السلام فنقبله » وأمًا السيادة فلا ندري أنةبلها 
آم لا . a.‏ 
جيب - ينظر حواليه مستفحصا : أهنا تسكن آمنة العلوية ؟ 
زين. العابدين : هذا منزرل من منازها . 
جيب : أتعي با سید آن هما بیتاً آلحر ٩‏ 

زبن العابدين : ها منازل لا عداد ها . 

جيب : منذ الصباح ونا أمحث وأسأل کل من القيته عن 
مقر آمنة العلوية وم يقل لي أحد إن هما مثزلين أو أكار ,| 

زين العابدين هذ' دليل. على أك م تتن منذ الصباح 
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غیر من لا یری إلا" بعينيه ولا يسمع إلا" بأذنيه . 

نجيب - مستغرباً : ريما كان الأمر مثلما تقول . ولكن 
أصدقي يا سيّدي أفي هذا المكان تسكن آمنة العلوية ؟ 

زان العايدين : نعم ي هذا الکان يسكن جسدها بعض 
الأحاين .. 

جيب : وهلا“ أخبرتي أبن هي الآن ؟ 

زین العابدین : هي في کل مکان ر( مشیر بيده إلى ابلحهة 
الشرقية ) أمنّا جسدها فيسير متجولا بين تلك التلول والأودية . 

جيب : وهل تعود اليوم إلى هذا المكان ؟' 

زان العابدين :ستعود إن شاء الله .. 

جيب - مجلس على صخر أمام زين العابدين م يتفحصه 
طويلا : يېدو لي من .يتك تك فارسي . 

زین العابدین : نعم ولدت ي ماوند وربیت ي شراز 
وتقفت ني نيسابور وجبت مشارق الأرض ومغاربها وأا 
غریب ي کل مکان . 

نجیب : کلنا غریب في کل مکان . 

زين العابدن : لا والحتق » فقد ليت وحداثت أاف ألن 
من الناس فلم أرَ شوى المكتفين محيطهم » المستأنسين بألفهم » 
ا لمنصرفين عن العام إلى الفسحة الضيقة الي يروما من العام . 
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على حب اكان الذي ولد فيه . 
زين العابدين : المحدود من التاس مطبوع على حب 
المحدود من الياة ٠‏ وشحیح البصر لا يرى غر ذراع من 
السبيل الذي تطأه قدماه » وذراع من الحائط الذي يسند 
إليه ظهره . 
- جيب : ليس لكل متا المقدرة على الإحاطة بكليات 
الحياة . ومن الظلم أن تطلب من شحيح البصر أن يرى البعيد 
وئيل . 
زين العابدين : : أصبت وأحسلت » فمن الظلم أن نطلب 
اللحمر من الحصرم . 
جیب بعد دقيقة سكوت : اسمع يا سيدي من 
أعوام وأنا آسمع الأحبار عن آمنة العلوية » ولقد أثرت بي 
هذه الأخبار إلى درجة فصوى فعزمت على الاجتماع بها 
لامنتفسارها ومعرفة أسرارها وخفاياها . 
زين العابدين - يقاطعه : أيوجد في هذا العام من يستطيع 
معرفة أسرار آمنة العلوية وخفاياها ؟ أيوجد بين البشر من 
يقدر أن يسير متجولا متنزهاً ني قاع البحر كأنه في حديقة ؟ 
جيب : قد أسأت التعبير يا سّدي فساعحى . أنا لا أقدر 
بالطبع على الإحاطة بمكنونات آمنة العلويّة ولكتي أرجر 
ُن أسمع منها حكاية دحوها إلى إرم ذات العماد . 
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زين العابدين : ما عليك سوى الوقوف ني باب حلمها › 
فإن فح لك بلغت قصدك › وإن لم يفتح فأنت اللوم . 

جيب : ماذا تعي يا سيسدي بقولك إن م يفتح لي کنت 
أنا اللوم ؟ 

زين العابدين : أعي أن آمنة العلو ئة أدرى الناس منهم 
بنفوسهم » فهي ترىئ بلمحة واحدة ما في ضمائرهم وقلوبم 
وأرواحهم » فإن وجدتك خليقاً بمحادثتها خد ثتك وإلا فلا , 

جيب : ماذا أقول وماذا أفعل لأأكون حريّاً باستماع 
حدیثها ؟ 
زان العابدين : عبغا تحاول"الدنو من آمدة العلوية يواسملة 
القول والعمل › فهي لا ولن تصغي إلى ما تقوله لا ولا تنظر 
إلى ما تفعله بل سوف : س بافن اذیا ما لا تقوله وتری 
بعین عینها ما "لا تفعله . 

جیب - تظلهر على اجه سيماء الهش ما آبلخ كلامل 
هذا وما أجمله. ! 

زين العابدين : ليس ما أقول عن آمئة العلويتة سوى دندتة 
خرس ن برد ا يني نشيدا . 

نجيب :١‏ أتعلم يا سيّدي أبن ولدت هذه المرأة العجبة ؟ 
زين العابدين : ولدت في صدر الله . 


جيب - ملتبكا : أعي أبن ولد جسدها ؟ 
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زين العابدين : وار دمشق . 

بحيب : وهلا أخبرتي شیا عن والديما وتربيتها ؟ 

زين العايدين : ما أشبه سؤالاتك هذه بسؤالات القضاة 
والمخشرّعين . أفتظن أناك تستطيع إدراك الحواهر باستفسارك 
الأعراض > أو معرفة طعم اللحمرة بمجرد النظر إلى حارج 
اليرة ؟ ٠‏ 

جيب : بين الأرواح وأجسادها رابطة » وبين الأجباد 
وعحيطها علاقة » ولا كنت لا أعتقد بالصدف أرى أن النظر 
في تلاك الروابط وتلك العلاقات لا بحلو من الفائدة . 

زين العابدين : أعجبتي > أعجبتي . يلوح لي أك على 
شىء من العلم . إذا فاسمع . لا أعرف شيا عن والدة آمنة 
لعلويّة سوى أتها ماتت وهي تتمخض بابتتها . اما والدها 
الشيخ عبد الغبي الضرير :المشهور بالعلوي فقد كان إمام زمانه 
ئي العلوم الباطنية والقصرّف .وقد كان » رحمه الله > ولوعاً 
بابنته ال درجة قصوی فھذبہا وقفها وسکب في روحها کل 
ما في روحه » ولا بلغت أشدّها أدرك أن العاوم الي أخذنما 
عنه لم تكن من العلم الذي أنرل عليها إلا بقام الزبد من البحر 
فصار يقول عنها:: لقد انباق من ظلمي نور أستضيء به . 
ولا بلغت اللحامسة والعشرين حرج جا لأداء فريضة الحج . 
ولا قطعا بادية الشام وأصبحا عل بعد ثلاث مراحل من المدينة 
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المنورة بلى الضرير بالحمى وتوفي فدفنته ابنته ي لحف جبل 
هناك وجلست على قبره سبع ليال تناجي روحه وتستکشفها 
أسرار الغيب وتستعلم منها عما وراء الحجاب . وفي الليلة 
السابعة أوحت إليها روح والدها أن تطلق راحلتها وتحمل 
زادها على عاتقها وتسير من ' ذلك المكان إلى ابلحنوب الشرقي ء 
ففعلت ر( يسكت دقيقة ومحدق إلى الأفق البعيد م يعود إلى 
الكلام ) وظلست آمنة العلوية ساثرة في البادية حى وصلت 
إلى « الربع الحالي » وهو قلب ابلريرة الذي لم محبرقه قافلة 
ولم يصن إليه سوى أفراد قليلين منذ بدء الإسلام إلى يومنا 
هذا . آمّا الحجاج فظتوا أتها تاهت ني تلك القفار وقضت 
جوعاً » ولا عادوا إلى دمشق أخبروا الناس بذلك فحزن عليها 
وعلى أبيها من عرف فضلهما م التحف ذكرهما النسيان 
كأنهما ما كانا . . . وبعد خمسة أعوام ظهرت آمنة العلوية 
ي الموصل . وكان ظهورها با هي عليه من ال لحمال وافيبة 
والعلم والصلاح أشبه شيء بهبوط نيزك من الفضاء . فقد 
كانت تسير بين الئاس مسفرة وتقف ملقات العلماء والأثمة 
متكلمة عن الأمور الربانية وتصف ممم مشاهد إرم ذات 
العماد بفصاحة ما سمح القوم بمثلها . ولا اشتهر أمرها وكثر 
عدد أتباعها ومريديما حاف علماء المدينة ظهور بدعة وخشوا 
الفتنة فشكوها إلى الوالي فاستقدمها هذا إليه .وألقى بين يديا 
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صرة من الذهب وطلب إليها أن تغادر المدينة » فرفضت الال 
وتركت المدينة ليلا دون أن يصحبها أحد من الاس . م“ 
توجهت إلى الاستانة فحلب قدمشق فحمص فطرابلس › 
وكانت في كل مدينة من هذه المدن تثير ما سكن. ي نفوس 
الاس وتشعل ما خمد ي وجدامم فيلتفون حوهما ويصغون 
إلى عاضرانما وأخاديث اختبارانما العجيبة مجذوبين بعوامل 
قويلة سحرية . غير أن أئمة الدين وشيوخ العلم في كل" بلد 
کانوا يصادرون ما ویفندون أقوالا ويعرضون با إلى الحكام . 
وعد ذلك طابت نفسها العزلة فجاءت هذا المكان منذ أعوام 
واستوحدت په زاهدة متعبدة لصم فة عن کل شيء سوی 
اتعتق في الأسرار الربائية . هذا قليل من كثير أعرفه عن 
حياة آمنة العلوية . أمّا ما حبالي الله معرفته عن ذانما المعنوية 
وما يتا لف في نفسها من القوى والمواهب فليس بإمكاني 
اإكلام عنه الأآن . ومن من البشر یا ترى يستطيع أن جح 
الأثير المحيط بهذا العام في كؤوس وآكواب ؟ 

جيب - متأثر : أشكر لك يا سيّدي ما تفضلت وحد ثتي 
به عن هذه المرأة العجيبة . لقد ضاعفت شوقي إلى الوقوف 

زين العابدين - يتفرس فيه دقيقة : أنت مسي حي . اليس 
كدذلك ؟ ٠‏ 
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جيب : نعم > ولدت مسيحياآً غير أي أعلم آنا إذا 
جر دنا الأدنان مما تعلق سپا من الزوائد المذهبية و الاجتماعية 
وجدناها ديا واحداً . 

زان العابدسن : : أصبت » ولیس ین البشیر أدرى با لو حدة 
الدينية المجردة من آمنة العلو بسة ٤‏ فهي ٤‏ لتاس عل اختلاف 
طو اثفهم كندى الصبدح الذي بہبط من الأعالي وینعقد درا 
مشعشعاً بين أوراق الأزهار المتيايدة لوا وشکاد .نعم هي 
کندی الصباح . 

( يقف زين العابدين فجأة عن الكلام ویاتفت إلى ابلحهة 
الشرقية مصغيا م تتصب على قلمیه ویومیء إلى جيب آل 
بنتبه فيفعل هذا ممتغلا" ( ۰ 

زس العابدین ‏ هامسا : هوذا آمنة العلوية ٠‏ 
( یرفع جیب يده ى جبهته أنه أحس محدوٹ تغییر 
ي دفائق ألمواء م ينظر فيرى العلوية اتية فتتغبر ملاحه 
ویضطرب في داخله ولکنه یبقی واقفاً .في مکانه كالتمال . . . 
تدخل آمنة العلوية وتقف أمام الرجلين وهي بميشتها وحركانما 
وملابسها أقرب إلى معبودات الشعوب الغابرة منها إلى امرأة 
شرقية ي الزمن الحاضر . ومن الصعب تحديد عمرها بمجرّد 
النظر إلى ملإعها » فكأن“ الشباب في وجهها بسر ألف سنة 
من المعرفة والاختبار . أمّا.نجيب وزين العابدين فيظلان جامدين 
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خاشعين متهييين أتهما بحضرة ئي من أنياء ال . و بعك 
أن تحدق العلويتة إلى وجه جیب کأتها ترق بنظرانها صدره ۲ 
تدنو منه وقد انبسطت ملاعها واپتسمت » وبصوت عذب 
تقول . . . ) e a.‏ 

آمنة العلوية : جتنا أيّها اللبثاني متنسما أخبارنا مستفحصا 
حا نا . ولن تجد بنا إلا ما بلك » ولن تسمع متا إلا ا مر 
ي نفسك . 

ميب مفعولا : ها قد رأيت وسمعت وصدقت ٠‏ 
وا کتفیت . 
العلو ية : لا تكن قنوعاً بالقليل › > فمن يرد ينابيع المياة 
جرَة فارغة صرف جرّتين طافحتين . 

( تمد يدها ليه فیتناو ا بکلتا یدیه جاشعاً حتشماً ویقبل 
أطراف أصابعها مدفوعاً عامل خف . تلتفت إلى زين العابدين 
رمد يدها إليه فيفعل هذا فعل نجيب مم تتراجع ليلا إلى 
الوراء وتجلس على حجر منحوث أمام بيتها وتشير إلى صخر 
قريب وتقول لنجيب ) : هذه مقاعدنا فاجلس , 

( مجلس بحيب ويفعل زين العابدين فعله ) . 

العلويّة : إنا نرى بعينيك نورا من أنوار الله > ومن 
ينظر إلينا ولور الله في عينيه يرى حقيقتنا عارية مجردة . وإنا 
نرى بوجهك ما يرفعه الإخلاص عن حب الاستطلاع إلى الرغبة 
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فی الحتی . فإں كان على لسانك كلمة فقلها فنحن إليلك مصغون . 
وإن كان ي قلبك سؤال فاطرحه فنحن لك ججيبون . 

جيب : جثت مستعلماً عن مر يتحد ث الناس به لغرابتة» 
ولکي ما وقفت بحضرتك حى علمت أن المحياة مظاهر الروح 
الكلية»فكان مثلى مثل صياد ألقى شبكته في البحر ليصطاد 
سمكاً ولا اجتذبما إلى الشاطىء وجد فيها صرة من الحجارة 
الكرعة . 

العلويّة : جفت تسألنا عن دخحولنا إرم ذات العماد ؟ 

جیب : نعم يا سيدني > منذ حداثي وهذه الكلمات 
اثلاث « ارم ذات العماد » تعانق أحلامي وتنمشى مع خيالي 
عا وراءها من الرموز والمقاصد الحفية . 

العلوية - ترفع رأسها وتغخمض عینيها وبصوت اله 
نجيب آثياً من قلب الفضاء تقول : أجل قد بلغنا المدينة المحجوبة 
ودخلناها وأقمنا فيها وملانا روخنا من ر جها وقلبنا من آسرارها 
وجيوبنا من لۇلۇها ویاقونا › فمن. بنکر علینا ما شاهدناه 
وعرفناه کان اکراً لذاته أمام الله . 

جیب مانا ی ر ر 
ما يريد بيانه » فإن سألتك عن أمر فبخشوع أسأل . و 
أستقصيت آمرا فبإمعان وإخحلاص . فهلا" جعلت عطفك ۲ 
شفيعاً بي لديك إذا ما أتعبت سرك بسوالاني الكثيرة ؟. 
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العلوية : سل ما شت فقد جعل الله الحقيقة ذات أبواب 
یفتحها بوجه من یطرقها بيد الان . 

جیب : هل دخلت إرم ذات العماد بابحسد أم بالروح.» 
وهل هي مدينة مصنوعة من عناصر الأرض التبلورة وقائمة 
ي بقعة معلومة من الأرض أم هي مدينة روحية ترمز عن 
حالة روحية يبلغها أنبياء الله وأولياؤه في غيبوبة بلقيها الله 
قابا عى قوسم 

العلوية : ليس ما نراه على الأرض وما لا نراه سوى 
حالات روحسة > وأا قد قد دخحلت المدينة المحجوبة بجسدي وهو 
روحي الظاهرة ودخاتها بروحي وهي جسدي الحفي . ومن 
حاول التفريق بين ذرات ابحسد کان في ضلال مين . إا 
اأزهرة وعطرها شىء واحد . فالأعمى الذي ينكر لون إازهرة 
وصو رتا قاثلا : « ليست الزهرة سوى عطر يتموّج ني الأثير » 
ليس هو إلا كالمزكوم الذي يقول : « ليست الأزهار غير 
صور واا ١‏ 

١‏ دا فالمدينة المحجورة الي ندعوها بإرم ذات 

الماد حال روسحة ؟ 

العلوية : كل مكان وزمان حالة روحية . وكإ" 
الأرئيات والمعقولات حالات روحية . فإن أغمضت عينيك 
ونظرت ني أعماق أعماقك رأيت العام بكلياته وجزئياته 
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وخبرت ما فيه من النوامیس وعلمت ما يلازمه من الذرائع 
وفهمت ما يتلمسه من المحجات . أجل إتك إذا أغمضت 
بصر ك وفتحت بصيرتك رأيت بداية الوجود ومايته › تلك 
النهاية الي تصير ' بدورها بداية وتلك البداية الي تتحول 
إلى ماية . 

جیب : وهل بإمکان کل" إنسان آن یغمض عینیه ویری 
جوهر الياة الملجرّد 

العلوية : يستطيعم كل" إنسان أن يتشوق م" بنشوق م 
تشوق حى يتزع الشوق نقاب الظواهر عن بصره فيشاهد 
إذ ذالك ذاته . ومن ير ذاته ير جوهر المحياة المجرد . فكل 
ذات هي جوهر الياة المجرد. ‏ . 

جيب - يضع يده على صدره : إذا كل ماي الوجؤد 

من محسوس ومعقول کائن هنا هنا في صدري ؟ 
العلويلة : كل" ما في الوجود كائن فيلك وباك ولك . 

جيب : آبإمكاني أن أقول لذاتي إن إرم ذات العماد 
. موجودة في باطي لا في خارجي ؟ 
العلويّة : كل" ما في الوجود كائن في باطنك وكل ما 
٠‏ في باطنك موجود ي الوجود . وليس هناك من حد فاصل 
بين أقرب الأشياء واقصاها أو بين أعلاها وأحفضها أو بين 
أصغرها. وأعظمها . ففي قطرة الاء الواحدة جميع أسرار . 
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البحار »> وي ذرة واحدة جميع عناصر الآرض > وى حركة 
واحدة من حركات الفكر کل ما ی العام من الحرکات 
والأنظمة . 

جيب - تظهر على وجهه علامات الالتباس : قد قيل 
لي يا سيدتي إنلك قطعت المسافات الشاسعة حى بلغت ذلك 
المكان المعروف بالربع الحالي في قلب ابلتريرة . وقبل لي إن 


روح والدك كانت الموحية إليك والادية لك والسائرة ملك 
حی بلغت إرم ذات العماد . افليس على الراغب في الوصول؛ 
إلى تلك المدينة المحجوبة أن يكون في حالة شبيهة عالتاك وأن 
تكون له الوسائل السدية والأسباب امعنوية لیحصل على 

ما حصلت أنت عليه ؟ 
العلوية : أجل قد قطعنا الصحارى وقاسينا ابلوع والغطش 
وخبرنا مخاوف النهار ورمضاءه وأهوال الیل وسکینته قبل 
أن رأيثا أسوار. مدينة الله . ولكن قد بلغ مدينة الله 5 قبلنا من ۾ 
يسر خحطوة » وعرف؛ جماطا وبهاها من م تبر اجوعا في 
المعسد أو عطشا في الروح . إي والتق“ لقد طاف في المدينة 
لمقدسة إحوان" لنا وأعحوات دون آن خرجوا من المنازل 
الي ولدوا فيها . ( تسكت هنيهة م تومىء بيدها إلى الأشجار 
والرياحين المحيطة بها ) لكل بذرة من البذور الي يلقيها 
الحريف في أديم الراب أساليب خاصة في فسخ قشرما عن 
۲۷ 


لبابہا وني تكورن أوراقها فأزهارها فأعارها .. ولكن مهما 
تبابنت الأساليب فىحجة جمیع البذور تظل واحدة . وتللك 
اللحجة هي الوقوف أمام وجه الشمس . 

زين العابدين - يتمايل إلى الأمام وإلى الوراء متأثراً كانه 
انتقل بالروح إلى عام سام م يصرخ بصوت رخيم : الله 
أكبر . لا إله إلا" الله الكريم الوهاب اللقي ظلله بين الأ لسنة 
والشغاه . ا 
العلوية : أجل قل الله أكبر . لا إله إلا الله ٠.‏ وقل 
لا ئي ء إلا الله . 
(يتمم زين العابدين هذه الكلمات في ذاته أا نجيب 
فيحدق إلى العلويّة كالمسحور .وبصوت يكاد يكون هساً 
يقول ) : لا شيء إلا الله . 

العلوية : قل لا إله إلا الله ولا شيء إلا الله وكن 
جیب - بجي رأسه محر کا شفتیه مرد دا كلمانا م يرفع 
رأسه قائلا : قد قلتها يا سيّدني وسوف أقوها إلى نماية حياتي . 

العلوية : ليس لياتك نهاية > فأنت باق ببقاء کل شيء . 

جیب : من أنا وما آنا لأبقى خالدا ؟ 

العلوية : آنت آنت . وأنت كل شيء »'لذلك ستبقى 
خحالداً . 
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جيب : إتي أعلم طبعاً يا سيدني أن الذرّات الي تتأف 
منها وحدتي اليو لية ستبقى ببقاء الميولى » ولكن أباقية يا ترى 
هذه الفكرة الي أدعوها أنا ؟ أباقية" هذه ايقظة ٠‏ الضغياة 
الممنطقة بالمجوع ؟ أباقية هذه الفقاقيع اللتمعة بنور الشمس 
وأمواج البحر الي ولدنما هي هي الأمواج الي تمحوها لتولد 
غيرها ؟ أبافية" هذه الأماني والآمال والأوجاع والأفراح ؟ 
أباقية هذه الأوهام المرتعشة ني هذا النوم الحقطع ني هذا اليل 
الغريب بعجائبه اهائل باتساعه وعمقه وعلوه ؟ 

العلوية - ترفع عينيها إلى العلاء كأتها تنناول شيئاً من 
جيوب الفضاء وتقول بلهجة إمجابية ملؤها العزم والمعرفة 
والحبرة : كل موجود باق . ووجود الموجود دليل على 
بقاثه . اما الفكرة وهي العلم بكليته › إذ لولاها لاء علم العالم 
موجوداً کان أو غير موجود »› فهي کيان ازل آبدي خالد 
لا يتغير إلا ليتجوهر ٠‏ ولا حتفي إلا ليظهر بصورة أسى › 
ولا ينام إلا ليحلم بيقظة هى . ولقد عجبت لن بثبت بقاء 
الذرات ني الغلافات اللحارجية الى تتضورها حواسنا ولكنه 
نكر ما جعلت الغلافات من أجله . عجبت لن يقرّر خلود 
المناصر الي تتأف منها العين ولكنه يشك بخلود النظر الذي 
اتخذ المين آلة له . *عجبت لن يثبت أبدية المسببات ولكنه 
حم باضمحلال الأسباب . عجبت لن تشغله المظاهر المكوة 
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عن المكون المظهر . عجيت لن يقس الحياة إلى شطرين فيؤمن 
بالشطر المدفوع ويجحد الشطر الدافع . عجبت لمن ينظر إلى 
تلك ابلحبال والسهول المغمورة بنور الشمس م يصفي .إلى 
المواء متكلماً بألسنة الأغصان م يتجرع عطر الأزهار 
والرياحين وبعد ذلك يقول لنفسه : لا ولن يزول ما أراه 
وأسمعه » لا ولن يضمحل ما أعرفه وأشعر به » ولکن هذه 
الروح العاقلة الي ترى فتتهيب وتتأمّل وتسمع فتفرخ وتكتئب › 
هذه الروح الي تشعر فر تعش وتنبسط وتعلم فتكتئب و تتحقق › 
هذه الروح الي حيط بكل. ثيء سوف تضمحل اضمحلال 
الفقاقيع على وجه البحر وتزول زوال الظل أمام الثور . إي 
والحق إني أعجب لکائن ینکر کیانه ٠,‏ 

جیب - متهیجا : قد آمنت بکياني يا سيندتي . ومن 
يسمعك مقكلّمة ولا يؤمن كان أشبه بالصخر منه بالإنسان . 

لعلوبة : إن الله وضع ي کل نفس رسولا لیسیر بنا 
إلى الور »› ولکن ي الئاس من يبحٽ عن اسلباة ي حار جه 
والحياة في داخله ولكته لا بعلم . 

نجيب : اليس أي خارجنا نوار لا نستطيع بدونها الوصول 
إلى ها في أعمافنا ؟ اليس ى حيطا قوی تستنهض قوانا ومؤثرات 
تنبه الغافل فينا ؟ 

يطرق هنيهة مرد دا م يعود يقول: رلم توح إليك روح 
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والدك آموراً لا يعرفها سجين ابد ورهين الأيام والليالي ؟ 

لعلوية : أجل . ولكن عبثاً يطرق الزائر باب البيت إذا م 
4 داحل البيث من يسمع الطرقات ويقوم ليفتح ي 

. إنما الإنسان کان ر منتصب بين اللانباية في باطله 

لااب نی یط ۔ فلو م یکن فیا ا فیا ا کان فی ارپا 
ما ي خحارڄنا . لقد ناجتي روح والدي لان روحي ناجتها 
وأوحت إلى عاقلني اللحارجية ما كانت تعرفه عافلى الباطنية . 
فلولا جوعي وعطشي لا حصلت على الحبز والاء » ولولإ 
شوق وحنيي لا لقيت موضوع شوي وحنيي . 

جیب : أبستطيعم کل متا با سيّدتي أن بغزل سلكاً من 
شوقه وحنینه ويمده بین روحه والأرواح المعتقة ؟ افليس 
هناك طائفة من الناس قد أعطيت المقدرة عل عخاطبة الأرواح 
واستنزال مشيئتها ومراميها ؟ 

العلوية : إن بين سكان الأثير وسكان الأرض عاطبات 
ومسامرات مستتبة باستنباب الأيّام والليالي . وليس. بين 
التاس من ل يأر بمشيئة القوى العاقلة غير النظورة . فكم 
من عمل يأني به الفرد متوهماً أنه عير بفعله وهو بالحقيقة 
مسر . وکہ من عظيم ني الأرض کانت عظمته ي استسلامه 
التام إلى إرادة روح من الأرواح استسلاء قيثارة دقيقة الأوتار 
إلى نقرات عازف خبير . أجل . إن بين عام المرئيات وعام 


۳ 


العقل سبيلا“ نجتازه ني غيبوبات تحدث لا وحن غافلون م 
نعود وني أكفنا المعنوية بذور للقيها ني تربة حياتنا اليومية 
فتنبت أعمالا جليلة أو أقوالا“ خالدة › ولولا تلك السبل 
المفتوحة بين أرواحنا والأرواح الأثيرية لما ظهر في الناس 
ني ولا قام فیهم شاعر ولا سار بینهم عارف . ( ترفع صوغا 
عن ذي قبل ) أقول » ومآني الأدهار تشهد لي » إن بين الاج 
الأعلى وال ماح الأدنى روابط شبيهة بعلاقة الأمر بالمآمور والمنذر 
بالمنذر » أقول إنا عاطون بوجدانات تستميل وجدااتنا › 
وعاقلات توعز إلى عاقلاتنا » وقوى تستنهض قوانا › أقول 
إن شکوکنا لا تنفي امتثالنا إلى ما نشك به > وانصرافنا. إلى 
أماني أجسادنا لا يصرفنا عن مراد الأرواح بأرواحنا » وتعامينا 
عن حقيقتنا لا حجب. حقيقتنا عن عيون المحجوبين عنا »> 
فنحن وإن وقفنا فساثرون بمسيرهم › ون همدنا فمتحرکون 
بح رکا ہم > وإن ضمتنا فمتكلمون بأصواتهم » فلا المجوع 
فينا يزيل يقظتهم ٠‏ عنا > ولا البقظة بنا حول أحلامهم عن 
مسارح خيالنا » فنحن زهم في عالين يضمهما عاي واحد > 
وف حالتين منطقهما حالة واحدة : وي وجودين جمعهما 
ضمير کلي سرمدي.أحد' لیس له بدء ولیس له نہاية ولیس 
له فو ق ولیس له عت ولیس له حد ولیس له جهات . 

جيب : أيأني يوم يا سيندني نعرف فيه بالاستقراء العلمي 


۳t 


والاختبار الحسي ما تعرفه آرواحنا باللتال وما تبره قلوپنا 
بالتشويق ؟ وهل يتقرر لنا يقاء الذات المعنويةر بعد المىت 
مثلما تقرر لدينا بعض الأسرار الطبيعية فنلمس بيد المعرفة 
الجرّدة ما نتلمسه الآن بأصابع الإيعان ؟ 

العلوية دا سياني ذلك اليوم . ولكن ما أضل"ّ الین 
يدركون حقيقة جردة ببعض جواسهم ولکنهم .يظلون مرتابین 
ہا حى تیدو جواسهم الأحرى . ما أغرب من يسمع الشحرور 
مغرداً ویشاھدہ مرفرفاً متنقلا ولکئہه پبقی مشککا با سمع 
وما رای حی یقبض بيده على جسم الشحرور . ما أغرب 
من محلم بحقيقة جميلة م بحاول تجسيدها وحبسها بقوالب 
الظو اهر فلا يفلح فيرتاب بالحلم ويجحد الحقيقة ويشك باج عمال ! 
ما أجهل من يتخيل أمراً ویتصوره بشکله ومعالمه وعندما 
يستحيل عليه إثباته بالمقاييس السطحية والبراهين اللفظيلة عحسب 
الحيال وهما والتصوّر شيا فارغاً .. ولكن .لو تعمق قليلا 
وتأسّل هنيوة لعلم أن الحيال حقيقة لم تحجر بعد وأن التصور 
معرفة أسمى من أن تتقيند بسلاسل المقابيس وأعلى وأرحب 
من أن تسجن بأقفاص الالفاظ . 

جیب : آي کل یال حقتة با مني وهل فی کل 
تصور معرفة ؟ 

العلويّة : إي والحق . إن مرآة النفس لا تعكس سوى 


۳۵ 


ما انتصب أمامها » ولو شاءت لا استطاعت . إن البحيرة 
المادثة لا تريك ني أعماقها خطوط جبال ورسوم أشجار 
وأشكال غيوم لا وجود هما بالحقيقة ›» ولو شاءت البحيرة 
لا استطاعت . إن. خلايا الروح لا ترجع إليك صدى أصوات 
م یرتعش بہا الأثير حقاً » ولو شاءت الحلايا لما استطاعت , 
إن النور لا يلقي على آلأرض ظل شيء لا كيان له › ولو 
شاء النور لا استطاع . إنما الان بالشيء المعرفة .بالشيء . 
والمؤمن يرى ببصيرته الروحية ما لا يراه الباحثون والمنقبون 
بعيون رۋوسهم ٠‏ ويدرك بفكرته الباطنة ما لا يستطيعون 
إدراکه بفکر ہم المقتبسة . المؤمن حتبر الحقائق القدسية عحواس 
حتلف عن الحواس الي يستخدمها الناس كافة فيظتها جداراً 
حكم البناء فيسير في طريقه قاثلا : ليس هذه المدينة من أبواب. 

( تقض العلوية وتخطو بضع خطوات نحو نجيب » وبلهجة 
من أوشك أن يبلغ من الكلام حد لا يريد الزيادة عليه تقول ) 

العلوية : إن المؤمن يعيش كل الأيّام وكل الليالي » أما 
غير المؤمن فلا يعيش سوی ثوان معدودة متها › فما ضبق 
عيش من یرفع يده بین وجهه والعالم أجمع فلا یری غر 
الحطوط ي كفه » وما أشد شفقي على من يدير ظهره إلى 
الشمس فلا برى غير ظل جسده على الراب ٠.‏ 

جيب - ينتصب واقفاً شاعراً بدنو ساعة انصرافه : 


۱۳۹ 


أأقول للتاس يا سيدني عندما آعود إليهم إن إرم ذات العماد. 
مديتة أحلام روحية وإن آمنة العلوية قد سارت إليها على 
سبيل الشوق ودخلتها من باب الإعان ؟ 

العلوية ٠‏ قل إن ارم ذات العماد مدينة حقيقية كائنة 
بكيان الحبال والغابات والبحار والصحارى . وقل إن آمنة 
العلويلة قد وصلت إليها بعد أن قطعت البادية الحالبة وقاست 
أل ابلحوع وحرقة العطش وكابة الوحدة وهول الانفراد . وقل 
إن جبابرة الدهور قد بنوا إرم ذات العماد مما تبلور ونجوهر 
من عناصر الوجود » ولم بمحجبوها عن الناس ولكن الناس 
حجبوا نفوسهم عنها » فمن يضل الوصول إليها فليشك 
دلیله وحادیه بدلا من مصاعب الطريق وحراجتها . وقل 
لتاس إن من لا یشعل سراجه لا یری ني الظلام سوى الظلام , 
( ترفع وجهها حو العلاء وتخمض عينيها' ويظهر على ملاحها 
نقاب من العطف والحلارة ) . 

جيب - يدنو منها منحي الرأس ويظل سانا ميه 

م يقبل يدها هامسا ها قد بلغت الشمس الغروب علي 
ا أعود إلى مساكن الناس قبل أن يكتنف الظلام الطريق . 

العلويتة : سر في النور وسر بأمان الله . 

جيب : سأسيں ني نور المشعل الذي وضعته ي يدي 


يا سیدلي . 


۱۳۷ 


العلويّة : سر بنور التق" الذي لا تطفثه الأهوية . ( تنظر 
إليه نظرة طويلة مفعمة بشعاع الأمومة م تتحول عنه وشي 
بين الأشجار حى تنحجب عن عينيه ) . 
زین العابدین - يقرب من جیب : إلى آين أنت ساثر الآن؟ 
جيب : إلى منزل أصحاب لي بقرب منيع العاصي . 
زين العابدين : اتسمح لي عرافقتك ؟ 
جیب : بکل سرور »› ولکني ظننت أك باق بجوار 
آمنة العلوية فطوبتلك روحي وتمتيت لو كنت مكانك . 
زان العابدین : بحن غيا بنور الشس عن بعد ولكن من 
ما يستطيع الحياة في الشمس ؟ ( بلهجة ذات معان بعيدة ) 
آجيء مرة في الاسبوع مع کا متزوداً > وعندما يان المساء 
أعو د قانع مکتفاً 
جیب : وددت لو جاء الناس كافة مرَة في الأسبوع 
لیتہر کوا ویتزوّدوا ویعودوا قانعین مطمثتین . ( بحل جيب 


مقود فرسه ویسیر به راجلا مجانب زين العابدين ) . 


( الستار ) 


۳۸ 


في من پرافي والذې مد" فسحي 
وبي الموت والمارّى وبي البعث والتشر 
فلو لم أكن' حا لا كنت مائ 
ولوا سرام النفس مأ رامي القر 


۳ 0 سالت التفس ما الد هر فاعل" 
بحشد آمانينا أجايث أنا الد 


کے 
U ۱ 1‏ 


رل 2 7 
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ر يشة جبر ان ليل جير 


با من يعادینا 


با من يعادينا وما إن“ لن 
ذب إليه غير أحلامشا 


فكَيفً سقيها للوامنا 

و هي ا ر م ها س تنا 

وچزرها ني حبر آافلامنا 
¥ 

جاورتم الأمس وملنا إلى 


و ل 


يوه موشی صبحه بالحفاء 
م ل TT‏ ت 

ورمتم الذ كرى واطيافها 

ون نسعی حل طيف الرجاء 


و ل 


وجيتم الأرض وأطرافها 
وحن نطوي بالفضاء الفضاء 
٤۳‏ 


لوموا وسبوا والعنوا واسخرو 
وساوروا اناما بالحصام 
وابغوا وجو روا وار جچموا واصلبوا 
فالروح فينا جوهر لا يضام" 
فحن نحن کوکب لا یسر 
إلى الورا في الور أو ني الظلام" 


د 


إن تسبونا ثلمة في الأثر 
لن تستطيعوا رتقها بالكلام 
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یا نفس 


د ٤‏ 1 
ا : ٠‏ لول کشت 


تغتيه الدهور 
قسراً فيغدو ظاهري 
١‏ | ب ر ا يم 
کلت اہی اضر 0 
ّ سرا ټواریه 
أغتسل' بالد مح أو . یکتحل 
“ ر ۳ 2 
ڀا نفس لو 8 انبا 3 ۰ 
٠‏ ت Na‏ 
لعشت ۴ على بصيرني ظفر 
. ا ا وجه الظلام 
أرّی سو . 
'سوی لیل إذا جن انتهى 
۰ امیش ٠‏ ) ا س 8 
ت الجر » والفجر يتدوم 
۴ عل وجود السلسبيل 
ا و الرحوم 
تي جرة الموت 


0-6 
\ 


با نفس إن قال ابمسهول الروح كاج حسم تزول 
وما زول لا يعود 

شري ل لت“ اون تفي ولکن" الور 
ىقى و ذا کله اسلو د 


۱٤“ 


البلاد المحجو رة ) 


ر /# ك ) 5 e»‏ 
عن ديار ما لسا فيها صديق" 


ا 


ما عسی يجو تبات بختلف 
زهره عن کل ورد وشقينق 
وجدید القلب انی بأتلف 

8 س 
مع قلوب کل ما فيها عتيق 


ص ا ا ا ا 
نقتقي خطوانه 


قد كفانا من مساء يدعي 
أن" نور الصبح من آباته 
8 
فد أقمنا العمر في واد تسير 
۷ 


وشهد'نا اليس آسراباً تطير 
فوق مستنیه کعقبان وبوم" 


تا | لسقم - ماء الد 
و ر ں‌ ر 
ا ص لس اس س ړز يږ 
وأكلنا الم من فج الكروم 
ولبسنا الصبر ثوب فالتهب 


فغدونا نشرد ی بالرماد 


وافرشناه وساداً فانقالب 
عندما ٠‏ نمنا هشيماً وقتاد' 


ا لادا چ ا الأزّل* 
كيف نرجوك ومن آي سبیل ؟ 
أي قفر . دوتها أي جيل 
سورها العالي ومن متا الد اليل ؟ 
اسراب آنت أم أت الأمر“ 
Ol‏ ا 7 
ي فوس تتمنى المستحيل ؟ 


4A۸ 


اسنام یتهادی ني القلوب 
فإذا ما استيقنظت ولى المنام 


أ عیوم طفن في شمس الغروب 
قبل أن يغرقن أي بحر الظلام ؟ 


3 


يا بلاد الفكر يا مهد الأولى 
عبتدوا. الح وصلوا للجمال 


ما طلستاك بركب أو على 
مان سفن أو بحیلٍ ورحال" 


لست ٤‏ الشرق و الغرب ولا ١‏ 


لست ي السهل ولا الوعر احرج 


أت ي الأرواح أنوار ونار 
آنت ي صدري فؤادي تلج 


144 


حرق اليو 


تى الشباب 
مان الب › قد وای ا 
ا زر : ا 
وتوارى العمر كالظل 5 
اسسی المأاضي 1 کسطر من ر 
له الوهم على الطرس البلي 
حطه 
۴ العذاب 
غد ت امنا قي ملا 
وجود بالمىسرات : 
يي وجچود ٠‏ 
1 نعشقه" اسا افضی . 
ا ل وراح. 
0 طلسه مسل در 
والذدي : 
س * مضی 
الذى حر ناه الأسرر س 
س حلم بين ليل وص 
) ) . ا 
ا الأمل 
رد الاس عن کر اود ۲ 
ا التفس عن ذكر 
حاسو د 


0۰ 


هل › تری › ,محو محو الكرى رأسم القبل 
عن شماه لها ورد الحدود ؟ 
أو يدانينا وينسينا الملل" 
سكرة الوَصْل وأشواق الصدود' 
هل یم اموت آذانا وعت 
أله الظلم وأنغام السكون" ؟ 
هل يغشىی القبر أجفاناً رأت 
حافيات القبر والسر لصون ؟ 


وتلزنا التعر حى سه٠‏ عت 
اور 


. تلك ا تولت کاازهور 


۱۱ 


فالذي جادت به أيدي الدهور 
سلسته حلسة” كف الشقَاء . 


من زمان الحب تمضي بالبعاد 
قد عرفا الآن » لكن بعدما 
هثف الو جدان : « قومواوادهبوا ! » 


صرّخ القبر ونادّى J:‏ اقتربوا ِ! & 


1e۲ 


اله يا قلي . 
هواك 


اق يا قلي أكم ا 
واحف الذي تشكوه عمن يراك - تغم 


سے 5 س | 
مسن باح الاسر ر 
ر شاه الأحمقى 


اا“ والكتمان 
أحرى من بعشق 
u‏ تاه 
ر ماك فاکتم 
مستعل” يسال عا دهاك- 
ا قلب إن قالوا : 
أن الي تهوی 
قل : قد سېت غيري 
م ادع السلوى 
o"‏ 


بالله پا قلي اسر جوا 


i 


فما الذي دصت Yi‏ دواك - فاعلم 


٤‏ الأرواح 

في الكاس 

مأ ان منها ماء 
وما خفي تفاس 


بالله يا قلي احبس عناك 
إن ضجت الأعار أو هد تالأفلاك-تسلم 


س 


4 


بر يشة جر ان ليل جر ان 


أغنية الليل 


سكن اليل › وف ثوب السكون 
سے ل از ق 

وسعى البدر ء وللبدر ‏ عيون 
¥ 


فتعالي » يا ابنة” الحقل › نزور 


علنا نطفي بلذياك العصير 


اسمعي البلبلل ما بين الحقول 
ي فضاء لفخت فيه التثلول 


لا اني » با فاي » فالتجو." 
وضتباب اليل ني تلك الكروم 


لا تخاقي » فعروس الجن" في 
هجعت سکرّی وکاد ت تفي 
ومليك” ابن إن مر يروح 
فهو مثلي عاشق كيف يبوج 
10%۷ 


ہے ا .« 


محختي الأحلام 
تر ضد" | لأ م 


ق 


كرمة العشاق 


حرقة . الأشواق" 


سکب الألان' 


نسمة الرعان" 
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الأخبار 


كهفها المسحور 


عن عيون الور 


ووی ينه 
بالذي يضنيه ! 


البحر 


في سڪون اليل لا تنئي 
يقظة الإنسان من خلف الحجاب 


صر ح الغاب . آنا العزم الذي 
انبشته الشمس من قلب الراب 
غر أن السحرَ يبقى ساکتا . 
اللا" ی تسه ٠‏ لعزم ل 
ويقول الصخر : إن الد هر قد 
شادّني مزا إلى يوم الحساب 
غير أن السحر يبقى صامتاً 
قائلا في نفسه : الرمر لي 
وتقول الريح : ما أغربي 


ی 


۱ ۸ 


غير أن البحر يبقی ساکا 
قاثلا پې نقسه : الريح !1 
ويقول النَهر :+ ما أعذ بي 
مشرباً يروي من الأرض الما 
غير أن البحر يبقى صامتا 
قائلا ني ذاته : اهر لي 

ويقول الطود : إني قائم 
غير أن البَحر يبقى هادا 
قائلا ٤‏ تنفسه : ألطو د ل 
ويقول الفكر : إني ملك" 
ليس" في العام غيري من ملك 
غير أن البحر يبقى هاجعاً 
قائلا E‏ تومه : الكل 1 


0۹ 


الشحرور 


سکب لأتفام عقوا 


اها ا E‏ و 


" 


بها الشحرور عن 


ا 8 


ا“ ي صوئلك صو 


ا 


1۰ 


گ رد ® 
من سجون وقيود 


ي فبا الوادي أطي 
ي كۋوس من أثير 


ت 


واقتناعا ٠‏ ورضې 
غافلا عنما مضى 


کې يوشیه التدی 


ساعاً فرق امضاب 
پين' غاب وسحاب 


واصر ف الأشجان عي 


نافخاً ي اذن أذ 


۱ 


الجبار الرثبال 


ي ظلام الليلر ينمشي بطنا 
وهو مثل الليل هولا قد بدا 
و ر يمشي کان" الارض . 
بر للا عطي سيدا 
ویدوس ترب مرفوعاً کا 
تلمس الأطلال" أطراف السحاب 
فكانة احم في لوار 
من شاع وسديم وضباب 
قلت : با طبفاً بعيق" اليل ني 

۰ س ® e,‏ 
سيره » هل أنت جن ام يشر ؟ 
قال مغتاظاً وي ألفاظه. 


۱4 


قلت : لا با طف قد مات القضا 
م تي فر فاك 
قال ارا + آنا الب الذي 
لا ينال اليش إل نائله 
قلت : لا فالحب زهر لا یعیش 
بعد أن نذبل أزهار الربيع 
قال غضبانا وقي لمجته 
ضجة البحر : آنا المت المريع 
قلت : لا فالوٴت صبح إن أتى 
قال مختالا : أنا المجد فمن 
۾ لي مات في جلي 
د : و ي 

قلت : لا فالموت ل بشي 
۾ ت س لع و 

NY 


قال مرتابا : أا الس الدي 
يشهادی بين روح ويدان" 
قلت : لا فالس إن باحت په 
يقظة الفكر نولى كالمنام 
قال ملتاعاً : کفی تسألي 
من أنا . قلت : أني السؤل ملام ؟ 
قال محجوباً آنا نت فلا 
تسان" الأرْض عي ولسم 
إذا ما شيش أن“ غرفي 
فارقب لمر آة" صا ومسا 
قال هلا واخحتفی عن ناظري 
مغلما الدحان تذريه الرباح 
تارکاً ما ڼ من الفکر بهیم 
بين أشباح الدجى حى الضباح 


1۳ 


إذا غزلتم 
إذا غرم" حول يومي الظنون' 
وان حبکم حول" ليل للام 


فلن تد كوا برج صبري الحصين 
ولن تزيلوا من كؤوسي المدام 


ففي حاتي مرل" للسکون" 
وي فؤادي معد للسلام 


ومن تبغذ ى من طعام المنو ن 
/ حتشي من أن بذوق اننام" 


E 


¥ 


بالامس 


کان لي بالامس قلب فقضى. 
وأراح التاس منه واستراح 
ذال عتهد من حاتي قد مضى 
بین تشبیب وشکوی ونواح 
إثما الحب كتجم في الفضا 


م د ر 


نوره یمحی بانوار الصباح 

وسرور الحب وهم لا يطول 

وجمال' الح ظل" 9 يقي" 

و عھو ۴ ال أخلام ترو ل 

عند ما يستسة سقةظ العقل" اليم 

کم سهرٴت الليل والشوف معي 
۱A‏ 


وخیال الوجد ڪي سي مضجي 
اثلا : و لا تدن ! فالنوم حرام ) 
وسقامي هامس في سمي : 
« من يريد الوصل لا يشکوالسقام ) 
تلك أيام تقضت فاپشری » 
يا عيوني » بلقا طيف الكرّى 
ذلك العهد وما فيه جرى 
کن ل“ س هشت نیمات السحر 
لوی راقم من مرحي 
وإذا ما سکس ليم الط 


ر ل 


حلتقه اراح فاملا قدحي 
وإذا البندر على الأفق ظهىر 
وهي قر لي صحت : ۱ هلا يستحي » 
کل" هاا کان بالامس › وما 
کان بالامس تول کالضباب 


۱۹ 


وع اسر 0 ا u‏ 
يا بي ُي ٳذا جاءت سماد" 
تسأل الفتیان عن صب کكئيب 
فا خر وها آن“ أا العاد 
أخمدت من هجي ذاك الللهست 
ومكان ابلتمر قد حل الماد" 


و عا السلو ان" آثار اللحسب 


کے سے 0 


فإذا ما غضبت لا تخغضبوا 
e ۳‏ 


وإذا ناحت ا فکوتوا Ef‏ 
وإذا ما ضحکت لا تعجبو ج 
إن“ هذا شان کر" ماش مين 
ليت شعري ! هل لا مر رجوع 
أو معاد" بيب وأليفٺ ؟ 
هل لتفسي يقظة" بعد“ المجوع 
ريي وجه ماضي ايت ؟ 
۷ 


هل يعي أيلول أنغام الربيع 
وعل أذنتيه أوراق الحريف 
١‏ 6 فاد e‏ لقاي أو نشور 
لا » ولا ضر عود المحقل 
ويد" الحصاد . تحيي الزٴهور 
عد أن" تهرّى بد المنجلر 
شاحت الروح جسمي وغدات 
لا ترّى غير خبالات السنين 
فإذا الأميال ني صدري فشت 
والتوّت مي الأماني وانحتّت 
قبل“ أن أبلغ حد الأربعين 
تلك حالي فإذا قالت رحيل : 
ما عسی حل" په ؟ قولوا : ابحنون 
ولذا قالت : أسشفی ورول" 


سے ا م 


ما به ؟ قولوا : ستشفيه المنوك ‏ 


4 


سرت ي الوادي وقد حاء الصباح 
معلناً سر وجود ١‏ زول" 


فإذا ساقية” بن البطاح 


سے ا 


ما الحياة باهناء 
ما امات بالغناء 
ما الحکیم' بالكلا 
ما العظيم بالمقا 
ما س ادو 
ما الذ ليل" بالقيو د 
ما التعيم ٠‏ بالثواب 
ما الحم بالعذات 
ما ا بالضار 
ما الفتقير بالحقير 


تعن وتلنسادي وتقول 


) م کډ رر ي سرس هھ 


إتما الموت قنوط وسقام' 
بل بسر ينطوي تحت الكلام 
انما المجد لن ابی امقام" 
کم نبیل کان من قتلی ابحدود 
قد یکون القيد أسى من عقود' 
إتما ابحتة بالقلب السّليم" 


إتما القلب اللي“ كل المححي' 


کم شرید کان أغى الأغنياء 


ب ا سے + 
در ؤه الد نيا رعیف ورداء 


1۲ 


ِ 


ما امال بالوجوە إنما اسن 


شعاع' للقلوب 
ما الكمال للنتريه 


رب فضل کان ي بعض الد نوب 
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